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السعودية تخسر في مأرب وتهجم في بيروت  ]2[

إبن سلمان يخطف لبنان ويطلب من دول الخليج أقصى الضغوط السياسية والتجارية
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شكر على تعزية
 

السيد خليل ناظم ابراهيم،
وعائلة المرحوم السيّد ناظم خليل ابراهيم وعموم أهالي عيناثا

يتقدمون بفائق الشكر والامتنان من جميع من تكرمّوا 
بمواساتهم برحيل

المرحـــوم

السيد ناظم خليل إبراهيم
ســواء بالحضــور شــخصياً أو بإرســال ممثلــن أو عبــر برقيــات 
ــن:  ــكر كلاً م ــون بالش ــا يخصّ ــي، كم ــال الهاتف أو بالاتص
ــة  ــري، دول ــه ب ــتاذ نبي ــواب الأس ــس الن ــس مجل ــة رئي دول
ــادة  ــي، والس ــب ميقات ــيد نجي ــوزراء الس ــس ال ــس مجل رئي
الــوزراء والنــواب الحاليــن والســابقن، نائــب رئيــس المجلــس 
ــيخ  ــة الش ــماحة العلام ــى س ــيعي الأعل ــلامي الش الإس
الجعفريــة  الشــرعية  المحاكــم  رئيــس  الخطيــب،  علــي 
القاضــي الشــيخ محمــد كنعــان، والقيــادات الأمنيــة 
والعســكرية والقــوى السياســية والحزبيــة والفعاليــات 
الروحيــة والقضائيــة والاغترابيــة والبلديــة والاختياريــة 
وعمــوم أهالي بلــدة عيناثــا مقيمــن ومغتربــن وفعالياتها، 
ــن  ــع بع ــظ الجمي ــر أن يحف ــز القدي ــى العزي ــائلن المول س

ــروه . ــم بمك ــه وأن لا يصيبه رعايت

كهرباء الأردن

250 ميغاواط

بـ 200 مليون دولار
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كما لو أنه يوم 4 تشرين الثاني 2017، 
يوم قرر وليّ العهد السعودي محمد 
ــيــــس حــكــومــة  ــمـــان خـــطـــف رئــ ــلـ بــــن سـ
لـــبـــنـــان، ســـعـــد الــــحــــريــــري، وإجــــبــــاره 
ــرر ابــن  عــلــى الاســتــقــالــة. يـــوم أمــــس، قـ
ســلــمــان خــطــف الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
أمامه،  الركوع  كاملة، وإجبارها على 
أو الرحيل، بذريعة تصريحات قالها 
ــي، قبل  ــرداحــ ــورج قــ ــ ــــام جـ ــر الإعــ ــ وزيـ
الــعــدوان  فيها  انــتــقــد  ــراً،  ــ وزيـ تعيينه 
ــوات،  ــنـ ــا قـــبـــل 4 سـ ــمـ ــيـــمـــن. وكـ عـــلـــى الـ
كــذلــك لــيــل أمــــس. مــا إن أعــلــن الــنــظــام 
بيروت  مــن  الــســعــودي سحب سفيره 
الــريــاض  فــي  اللبناني  السفير  وطـــرد 
ووقـــــف الاســـتـــيـــراد مـــن لـــبـــنـــان، حتى 
ــل الإعـــــــــــام نـــفـــســـهـــا،  ــ ــائــ ــ ــــت وســ ــــرجـ خـ
وا جنون 

ّ
والسياسيون أنفسهم، ليغط

ابــــن ســلــمــان وقـــــــراره بــالــضــغــط على 
ــــى الـــخـــضـــوع. عــلــى  لـــبـــنـــان ودفــــعــــه إلـ
ــال، رئـــيـــس حــــزب الـــقـــوات  ــثــ ســبــيــل المــ
كان  الــذي  ــــ  جعجع  سمير  اللبنانية، 
السفير  زاره  الــذي  الوحيد  السياسي 
الــبــخــاري، علناً قبل  الــســعــودي، وليد 

 
ً
إعان سحبه من بيروت ــــ انبرى ناقا
لــلــبــنــانــيــن تــهــديــداً واضـــحـــاً: »هــنــاك 
بــن دول  أزمـــة متدحرجة كبيرة جــداً 
الــخــلــيــج والـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. إن 
مــدعــوّة  الــحــالــيــة  الحكومية  الأكــثــريــة 
ــم  ــــع وحــــاســ ــريـ ــ ــاذ قـــــــــرار سـ ــ ــخــ ــ إلـــــــى اتــ
اللبناني  الــشــعــب  لتجنيب  وواضــــح 
مــزيــداً مــن المــآســي«. فيما كــان النائب 
وضوحاً  أكثر  جنباط  وليد  السابق 
مـــن جــعــجــع، لــجــهــة مــطــالــبــتــه بــإقــالــة 
»هـــذا الــوزيــر الـــذي ســيــدمّــر عاقاتنا 

مع الخليج«.
مصادر على صلة بالنظام السعودي 
أكّدت أن الرياض تريد إسقاط حكومة 
ــا أن يــخــضــع  ــإمــ نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، فــ
الأخــيــر وحكومته، مــع مــا يعنيه ذلك 
من فتح باب للتنازلات التي لن تقف 
عــنــد حــــد، وإمــــا أن يــســتــقــيــل. المــوقــف 
خذ من 

ّ
السعودي المستجد يبدو أنه ات

تصريحات قالها الوزير قرداحي، قبل 
لانقضاض  ذريعة  الحكومة،  تأليف 

ــــوات ابــن  عــلــى لــبــنــان، بــســبــب فــشــل قـ
سلمان في اليمن، وتحديداً في معركة 
أعلنت فيه  الـــذي  مـــأرب. وفــي بيانها 
ــيــــروت وطــــرد  ســـحـــب ســفــيــرهــا مــــن بــ
كررت  الــريــاض،  في  اللبناني  السفير 
عدم  عن  أكاذيب  السعودية  الحكومة 
تعاون لبنان معها في مجال مكافحة 
ــم أن غــالــبــيــة عــمــلــيــات  المــــخــــدرات، رغــ
ضبط المخدرات في الموانئ السعودية 
الأجهزة  من  بناءً على معلومات  تتم 
ــا في  ــم مـ الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة. لــكــن أهــ
الــبــيــان هــو تــكــرار الــحــديــث عــن حــزب 
الله و»سيطرته« على لبنان، و»توفير 
الــحــوثــي  لميليشيا  والـــتـــدريـــب  الـــدعـــم 

الإرهابية«.
لبنان  فــي  التصعيد  الــســعــوديــة  قـــرار 
ســتــلــتــحــق بـــه دول خــلــيــجــيــة أخــــرى، 
كـــان أولـــهـــا، كــالــعــادة، الــبــحــريــن التي 
ــراءات الــريــاض )طرد   إجـ

ً
نسخت ليا

السفير اللبناني(. وفيما تردّد أن قطر 
قــررت  السعودية،  لــن تجاريا  وعُــمــان 
الــريــاض إجـــراء سلسلة اتــصــالات مع 
دول عربية أخرى في محاولة لاتخاذ 

قرار في الجامعة العربية ضد لبنان!
ــــي إطـــــــار مـــغـــامـــرة  ــا جــــــرى يـــبـــقـــى فـ ــ مـ
قـــررت  إذا  إلا  جـــديـــدة لابــــن ســـلـــمـــان، 
يه. وفي 

ّ
الولايات المتحدة وفرنسا تبن

قرار  أمــام  لبنان  الحالة، سيكون  تلك 
كــبــيــر بـــجـــرّه إلـــى الــفــوضــى الــشــامــلــة، 
وهو ما يدعم حجّة المقتنعن به قرارُ 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــي الـــذي صـــدر أول 
الــنــائــب جميل السيد  أمــس بحق  مــن 
ــي الأعــمــال جهاد الــعــرب ودانــي 

َ
ورجــل

خـــوري. لكن المــعــلــومــات الــتــي توفرت 
أمـــس أشــــارت إلـــى اتــصــالات أميركية 
ـــه عــلــى 

ّ
وفـــرنـــســـيـــة بـــمـــيـــقـــاتـــي، لـــحـــض

الاستقالة، مع »وجــوب معالجة  عــدم 
المشكلة المستجدة مع السعودية«.

إلــى الاتــصــال برئيس  ميقاتي ســـارع 
ــاد مـــيـــشـــال عــــون.  ــمـ ــعـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
للقرار  أسفه  عن  فيه  عبّر  بيان  وبعد 
ــرى اتـــصـــالًا بــالــوزيــر  ــ الـــســـعـــودي، أجـ
قرداحي »وطلب منه تقدير المصلحة 
ــرار المــنــاســب  ــ ــقـ ــ ــاذ الـ ــ ــــخـ الـــوطـــنـــيـــة واتـ
لإعــــــــــــــادة إصــــــــــــاح عـــــــاقـــــــات لــــبــــنــــان 
ــادر عن  ــ الـــعـــربـــيـــة«، بــحــســب بـــيـــان صـ
يعني  البيان  وهــذا  الحكومة.  رئــاســة 
على  لــقــرداحــي  ميقاتي  مــن  تشجيعاً 
الاستقالة. قبل ذلك، كان حزب الله قد 
أيّ مسعى  بــأن  الحكومة  رئيس  أبلغ 
لإقالة وزير الإعام في مجلس الوزراء 
ي أعضاء 

َ
إلــى ثلث القرار  )يحتاج هــذا 

وزراء  ــة  ــالـ ــقـ ــتـ اسـ يـــعـــنـــي  الــــحــــكــــومــــة( 
مــــحــــاولات للضغط  الــــحــــزب. وجـــــرت 
على النائب السابق سليمان فرنجية، 
ــلـــوزارة، إلا أن  كــونــه ســمّــى قــرداحــي لـ
ــردة« رفـــض الــضــغــط على  ــ رئــيــس »المــ
وأبلغه  الاستقالة،  إلى  ودفعه  الوزير 
ــه ويـــدعـــمـــه  ــفـ ــوقـ أمــــــس أنــــــه يــنــتــظــر مـ
مهما كـــان هـــذا المــوقــف. وفـــي انتظار 
ما سيقرره وزيــر الإعـــام، قــرر رئيس 
الحكومة عدم قطع زيارته لاسكتلندا، 
حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة 

للتغيّر المناخي.
مـــصـــادر عــلــى تـــواصـــل مـــع الــســلــطــات 
الـــريـــاض أبلغت  الــســعــوديــة قــالــت إن 

حـــلـــفـــاء لـــهـــا فــــي لـــبـــنـــان مـــنـــذ أول مــن 
أنها بصدد خطوات تصعيدية  أمس 
ــرب  ــوازاة ذلــــــك، أعــ ــ ــمــ ــ ــد لـــبـــنـــان. وبــ ضــ
ــــون عـــــن »خـــيـــبـــتـــهـــم« مــن  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
اقتصار ردود الفعل على كام قرداحي 
على بيانات استنكار، وسط توقعات 
على  مــحــســوبــون  وزراء  يـــبـــادر  بــــأن 
تــيــار المــســتــقــبــل والـــحـــزب الاشــتــراكــي 
الــــى الاســتــقــالــة مـــن الــحــكــومــة، كــذلــك 
حصول تحركات شعبية في عدد من 
المناطق اللبنانية استنكاراً لما أدلى به 

قرداحي.
ولــفــتــت المــــصــــادر الــــى أن الــســعــوديــة 
الـــتـــي ســمــعــت طــلــبــات بـــالـــتـــروّي من 

المباشرة  الــى  والكويت، سارعت  قطر 
بــخــطــواتــهــا وأنـــهـــا تــنــتــظــر إجـــــراءات 
مماثلة فــي وقــت قــريــب مــن الآخــريــن، 
وخــصــوصــاً دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة الــتــي لـــم تــكــن قـــد أعــلــنــت أي 

إجراء.
ــدا أن  ــ ــــذه الــــخــــطــــوات، بـ ــانـــب هـ ــــى جـ إلـ
الــســعــوديــة تــتــصــرف بــغــضــب شــديــد، 
الــدبــلــومــاســيــة  المـــتـــصـــلـــون إن  وقــــــال 
ــة تـــتـــحـــدث عـــــن فـــشـــل فــي  ــعــــوديــ الــــســ
المفاوضات الإيرانية ــــ السعودية حول 
الرياض  وإن  ولبنان.  واليمن  الــعــراق 
ســعــت مـــع دمــشــق مـــن خـــال الــجــانــب 
الإماراتي للقيام بدور في ملف اليمن 
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الرهان على المجلس الدستوري وهم خاسر

ة«
ّ

»الذات الإلهي  بـ
ُ

ي مسست
ّ
د: العقوبات لأن

ّ
السي

إبن سلمان يخطف لبنان ويطلب من دول الخليج أقصى الضغوط السياسية والتجارية

السعودية تخسر في مأرب وتهجم في  بيروت

نقولا ناصيف

ليست حدّة الاشتباك التي اتسمت بها 
الا  النواب،  الخميس في مجلس  جلسة 
مـــؤشـــراً جــديــاً لمـــا ســتــكــون عــلــيــه السنة 
الاخـــيـــرة فــي ولايــــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون والــتــي تــدخــل غــداً سنتها 
ــرة لــرئــيــس  ــ ــيــ ــ ــة. الـــســـنـــة الاخــ ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ الـ
ف على 

َ
الــجــمــهــوريــة، كــل رئــيــس، المختل

ــرة اضــــعــــف ســنــي  ــ ــا مــ ــأنـــهـ تـــفـــســـيـــرهـــا بـ
ــرة انـــهـــا اقـــواهـــا نـــظـــراً الــى  ــ ــة، ومـ الــــولايــ
الــخــيــارات الــتــي يضطر الــى اتــخــاذهــا - 
وإن منفرداً احياناً - ويضع المرحلة التي 
تليه امام أخطارها وتداعياتها، تساوي 
في بعض الاحيان عمر الولاية برمّتها. 
الــعــهــود المتتالية بعد  ذلــك مــا تشي بــه 
اتـــفـــاق الـــطـــائـــف كــمــا قــبــلــه. وقــــد تــكــون 
الـــســـادســـة هــــذه كــذلــك بالنسبة  الــســنــة 
الــى عــون. مقدار ما يحوط به الضعف، 

يستمدّ منه قوة على المواجهة.
اقتصر  وإن  الــخــمــيــس،  الــبــرلمــان  جلسة 
الاشــتــبــاك فيها على قــانــون الانــتــخــاب، 
ــــي الــســنــة  ــــاد فـ ــبـ ــ ـــــــت عـــلـــى دخـــــــول الـ

ّ
دل

اسباب  لبضعة  كلفة،  الأكــثــر  الــجــديــدة، 
منها:

في  المــقــرّرة  النيابية  الانتخابات  ان   -  1
اســتــحــقــاق دســتــوري  آذار، وإن هــي   27
دوري صـــدف هـــذه المــــرة - وهـــي ليست 
الاولــــى - انـــه يــســبــق انــتــخــابــات رئــاســة 
ــر قـــلـــيـــلـــة، لا تــــزال  ــهـ ــة بـــأشـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
غــيــر مــؤكــدة الــحــصــول فــي هـــذا المــوعــد. 
رهــا الــخــاف المعلن 

ّ
ظــاهــر احــتــمــال تــعــذ

الطبقة  ان  باطنه  بينما  الــتــاريــخ،  على 
الاقــل،  على  الآن  قــــادرة،  غير  السياسية 
ــهــــا ســـتـــصـــل الـــى  ــلـــى الـــتـــحـــقـــق مــــن انــ عـ
الــنــتــائــج الــتــي تــريــدهــا لــنــفــســهــا. بــذلــك 

لا يــعــود ذا اهــمــيــة مــا يــبــدو انـــه خــاف 
داموا  ما  السياسية،  الطبقة  أفرقاء  بن 
جميعاً يُمسون في لحظة الوصول الى 
صناديق الاقــتــراع طرفاً واحــداً، لا يسع 
احدهم ان يكون با الآخــر. يحتاج اليه 
كــي يــخــوض مــعــه مــعــارك وهــمــيــة اقــرب 
الى طواحن الهواء. ذلك ما يبعث على 
ع الادوار 

ّ
الاعتقاد بتواطؤ ضمني، يــوز

هنا وهناك ليس الا.
2 - مع ان انتخابات 2022 ليست رهاناً 
حقيقياً للتغيير، على نحو ما يأمل فيه 
عه 

ّ
وتتوق السياسية،  الطبقة  مناهضو 

ــة حــســيّــة الــــدول الاكــثــر اهتماماً  ــ
ّ
بــا ادل

ــيـــد ان الاســـتـــحـــقـــاق المــقــبــل  ــنـــان، بـ ــبـ ــلـ بـ
يــظــهــر هــــذه المــــــرّة اكـــثـــر اهــمــيــة مـــن ذي 
قبل. بالتأكيد ما من فريق يسعه القول 
جهاراً انه ضدّ اجرائها من دون ان يكون 
المــقــابــل، ليس ثمّة  فــي  يــريــدهــا.  بالفعل 
يخجلهم  او  يربكهم  او  يحرجهم  مانع 
بــالــصــاق تــهــمــة تعطيلها بــهــم بــعــد كل 
كان  اذا  عليها،  اقدموا  التي  الارتكابات 

الغاؤها هو ما يحتاجون اليه.
ــح 

ّ
ــتــــي يــتــســل ــاب الــ ــ ــبـ ــ ــاً تـــكـــن الاسـ ــ 3 - ايــ

لاجــــــراء  آذار   27 ــد  ــوعــ مــ ــو  ــ ــــضـ رافـ بـــهـــا 
ــرّون عــلــيــه، الا  الانـــتـــخـــابـــات، كــمــا المــــصــ
يــرتــبــط  ــاً لا  ــيـ ــالـ الـــــدائـــــر حـ الــــخــــاف  ان 
بــهــذه الــذريــعــة، مــقــدار الــهــواجــس التي 
تـــحـــوط بـــالافـــرقـــاء جــمــيــعــاً عــلــى أبــــواب 
كل  مع  متصالحاً  فريق  لا  الانتخابات. 
قـــاعـــدتـــه وشــعــبــيــتــه المــتــهــالــكــة، ولا مع 
الفريق الآخر ويثق بتحالفه معه. معظم 
الاحـــــــزاب والــــتــــيّــــارات، وبــــالــــذات الــكــتــل 
ــنـــواب،  الــرئــيــســيــة الـــســـت فـــي مــجــلــس الـ
متناحرة بعضها مع بعض. لا احد من 
المقبل،  حليفه  عــن  تــصــوّراً  يملك  بينها 
مقدار ما يعرف الخصوم الذين يدورون 
مــن حــولــه، نــاهــيــك بــخــصــم يُــفــتــرض ان 
ــذه المــــــرة هــــو الـــقـــوى  ــ ــه هـ لا يُـــســـتـــهـــان بــ
ــرّ كي  الــــجــــاري الــتــحــضــيــر لــهــا فـــي الـــسـ
بمفردها  كل  السياسية،  الطبقة  تواجه 
ان  الــواضــح  في مناطق مصادر قوتها. 
ــــزاب والـــتـــيّـــارات هـــذه، وهــو  ايـــاً مــن الاحـ
على مقربة خمسة اشهر فقط من موعد 
ــن ايـــــن يــبــدأ  الانــــتــــخــــابــــات، لا يـــعـــرف مــ
حملته وبــمَــن، رغــم وجـــود قــانــون نافذ 
لــانــتــخــاب اخــتــبــروه جميعاً قــبــل اربــع 

سنوات.
الى  الجمهورية  - ســواء ذهــب رئيس   4
المــجــلــس الــدســتــوري وطــعــن فــي قــانــون 
ــاب الــــنــــافــــذ المــــعــــدل اخـــــيـــــراً، او  ــخــ ــتــ الانــ
النائب جبران باسيل،  اليه كتلة  ذهبت 
ل 

ِّ
ليست الاحــالــة هــذه هي السبب المعط

لحصول الانتخابات، ولا حتماً المجلس 
الــقــادرة على  الــدســتــوري هــو المرجعية 
فـــرض اجــرائــهــا اذا لـــم يــشــأ اصــحــابــهــا 
حــصــولــهــا. الــبــعــض يـــتـــذرّع بــــأن رحــلــة 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري عــنــدمــا يــنــظــر في 
القانون المطعون فيه ستهدر مزيداً من 
تالياً  والتسبب  لــهــا،  للتحضير  الــوقــت 
بالحؤول دونها. واقع الامر ان المجلس 
الـــدســـتـــوري، عــلــى صــــورة الــقــضــاء كما 
والنقابات،  والادارة  الامـــن  صـــورة  على 
ــحــكــم الــطــبــقــة 

ُ
جـــــزءٌ مـــن كــــلٍ فـــي لــعــبــة ت

الــســيــاســيــة الــقــبــض عــلــيــهــا والــتــاعــب 
بخيطانها.

عــدم  تــفــتــرضــان  متناقضتان  ســابــقــتــان 
الوقوع في الاوهام المعلقة على المجلس 
ــوري، مــرتــبــطــتــان بـــمـــا يــتــعــدى  ــتــ ــدســ الــ
الوظيفة المنوطة به، وهي هل ثمّة ارادة 

بـــاجـــراء الانــتــخــابــات وإن بــالــفــرض، او 
ارادة معاكسة بمنعها:

عــام 1996  انــتــخــابــات  السابقتن،  اولـــى 
ــد  ــديـ ــا وضــــــــع قــــــانــــــون جـ ــهـ ــقـ ــبـ ــي سـ ــ ــتـ ـــ ال
لــانــتــخــاب اعــتــمــد المــحــافــظــات الخمس 
لبنان.  جبل  باستثناء  انتخابية  دائــرة 
في 24 حزيران اقرّه مجلس الوزراء، في 
لـــادارة  النيابية  اللجنة  اقــرّتــه  تــمــوز   2
ــدل، فــــي 11 تــــمــــوز صـــــــادق عــلــيــه  ــ ــعــ ــ والــ
النواب بالغالبية، في 12 تموز  مجلس 
صدر في الجريدة الرسمية، في 13 تموز 
الناخبة،  الهيئات  دعــوة  مــرســوم  صــدر 
ــع عشرة نــواب مراجعة 

ّ
في 25 تموز وق

طعن فيه لدى المجلس الدستوري لعدم 
مساواته في تقسيم الدوائر الانتخابية، 
في 31 تموز ناقش المجلس الدستوري 
مــراجــعــة الــطــعــن، فــي خــامــســة جلساته 
9 آب ابــطــل 6 مــــواد فـــي الـــقـــانـــون، وفــي 
الــيــوم نفسه الــتــأم مجلس الـــوزراء واقــرّ 

حيثيات قرار المجلس الدستوري، في 2 
آب اقرّت اللجنة النيابية لادارة والعدل 
تعديل القانون، وفي الغداة 13 آب اقرّته 
الهيئة العمومية لمجلس النواب، ونشر 
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 14 آب فـــي الــجــريــدة 
الــرســمــيــة. امــا الــــدورة الاولـــى لــاقــتــراع، 

فكانت بعد اربعة ايام في 18 آب.
لم يحتج ذلك كله الى اكثر من 19 يوماً، 
دونـــمـــا الـــغـــاء انــتــخــابــات كــانــت الارادة 
قاطعة  خصوصاً،  السورية  السياسية، 

في اجرائها.
ادّاهـــا المجلس  التي  المهمة  الوظيفة  امــا 
انه  الدستوري للطبقة السياسية، فهي 
ها على 

ّ
- خافاً لما هو مطلوب منه - دل

الدستوري  غير  القانون  تجعل  طريقة 
دستورياً، بأن اورد في قراره ان القانون 
لم يأتِ على ذكر »استثنائياً هذه المرة« 
في متنه لتبرير عدم المساواة في تقسيم 
الـــوزراء والنواب  الــدوائــر. حمل مجلسا 
هــــذه الـــعـــبـــارة وأدخــــاهــــا فـــي الــقــانــون، 
فبات دستورياً. كان حلفاء سوريا - كما 

هي - يريدون الانتخابات بأي ثمن.
النواب  مجلس  اقــرار  السابقتن،  ثانية 
الــى  ــه  ــتـ ــار 2013 تــمــديــد ولايـ ــ ايـ فـــي 31 
الرئيس  2014. طعن  الثاني  تشرين   20
ميشال سليمان فــي الاول مــن حــزيــران، 
وكذلك عشرة نواب بينهم الرئيس عون 
وتسعة من اعضاء تكتله في 3 حزيران، 
ــمّ اجــتــمــع  ــ فــــي قــــانــــون الـــتـــمـــديـــد. مــــن ثــ
ــران  ــزيــ ــــي 4 حــ ــــوري فـ ــتـ ــ ــــدسـ المـــجـــلـــس الـ
بأعضائه مكتملن، واختلفوا على وقف 
تنفيذه. عقدت بعدذاك جلستان اخريان 
فــي 6 حــزيــران و10 مــنــه، على ان تكون 
المذاكرة في الغداة 11 حزيران. في الموعد 
المــــضــــروب غــــاب الـــعـــضـــوان الــشــيــعــيــان 
كذلك  النصاب.  فطار  الـــدرزي،  والعضو 
لم يحضروا في الجلسة التالية في 12 
حــزيــران، وفــي جلسة 18 حــزيــران، وفي 
جلسة 21 حزيران. اذذاك بانقضاء مهلة 
ر صـــدور 

ّ
15 يـــومـــاً لـــبـــتّ الــطــعــن، وتـــعـــذ

قــرار لعدم اكتمال نصاب المجلس الذي 
تــــحــــدده المـــــــادة 11 فــــي قــــانــــون انــشــائــه 
م محضر 

ِّ
ظ

ُ
بثمانية اعضاء على الاقل، ن

بــمــا حــصــل وأضـــحـــى قـــانـــون الــتــمــديــد 
نافذاً.

ــة تـــريـــد  ــيــ ــاســ ــيــ ــة الــــســ ــقــ ــبــ لــــــم تــــكــــن الــــطــ
الانتخابات النيابية عامذاك، ولا وجود 
لسوريا في الباد، فاستخدمت المجلس 
اعضائه  من  ثاثة  بتغييب  الدستوري 

لفرض التمديد.
هل تحزر انتخابات 2022 على اي مقلب 

ستقع؟

 مع ما حصل الخميس في

 جلسة البرلمان، وهي ليست

 الاولى تفقد نصابها او

 تفرض الغالبية ارادتها على

ختلف فيها
ُ

 الاقلية او ي

 على التصويت او يصطدم

 البرلمان برئيس الجمهورية،

 بات السؤال الوحيد المحتمل:

ع اجراء
ّ

 كيف يفترض توق

الانتخابات النيابية في 27 آذار؟

الخلاف الدائر حالياً لا 

يرتبط بموعد الانتخابات 

مقدار الهواجس التي 

تحوط بالافرقاء 

جميعاً على أبوابها

لبنانلبنان
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ــد 
ّ
فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي أمـــــس، فــن

ــرار الــخــزانــة  الــنــائــب جــمــيــل الــســيــد قــ
ــة  ــــى لائــــحــ ــلـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وضــــــعــــــه عـ
تلقى نصائح  أنــه  العقوبات، وكشف 
يتحدّاهم  بدأ  لأنه  »بالانتباه«  أخيراً 
ــم يــعــد يــزعــجــهــم فــقــط، وذلــــك على  ولـ
خلفية تحضيره منذ 6 أشهر لدعوى 
في الأمم المتحدة للمطالبة بتعويض 
ــن فـــتـــرة اعـــتـــقـــالـــه لمـــــدة 4  واعـــــتـــــذار عــ
ســـنـــوات فـــي قــضــيــة اغــتــيــال الــرئــيــس 
رفيق الحريري. وعزا السيد القرار إلى 
ــي مسست 

ّ
أن آخرها  تراكمات  »جملة 

بالذات الإلهية، ومن عجّل بالموضوع 
هو جيفري فيلتمان السفير الأميركي 
ـــاتـــه 

ّ
ــنــــان، كــــــون مـــلـــف ــبــ ــــي لــ ــابــــق فـ الــــســ

الــــتــــي ســـتـــصـــل إلــــــى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لــســنــوات على  تثبت أن ســفــيــراً عــمــل 

اعتقال رجل أمني في لبنان، اعتقالًا 
سياسياً«. وســأل: »إن كان تحويل الـ 
120 مليون دولار الذي تتهمونني به 
مصرف.  عبر  فسيتم  بالفعل،  تــم  قــد 
مـــن أيّ مـــصـــرفٍ تـــم الــتــحــويــل؟ وإلـــى 
المستندات؟  وأيـــن  وكــيــف؟  أيـــن؟ متى 
ــو المــــســــؤول الــحــكــومــي الـــذي  ومــــن هـ
ــدنـــي فــــي ذلــــــك، ومـــــن المــفــتــرض  ــاعـ سـ
ــــه شـــريـــكـــي فــــي الـــتـــحـــويـــل؟«. وعـــن  أنـ
الاستثمار الخارجي الذي تحدّث عنه 
الــقــرار، ســأل: »مــا هو هــذا الاستثمار 
بعناوين  اكتفيتم  ولمـــاذا  الــخــارجــي؟ 
ــتـــكـــم  عــــامــــة كــــهــــذه، فــــي حــــن أن إدانـ
ــام؟«. وتــوجّــه  ــالأرقــ لــآخــريــن كــانــت بــ
إلى السفيرة الأميركية دوروثي شيا، 
بــالــقــول: »مـــن هـــو مـــع إســرائــيــل فهو 
مــعــكــم، ومـــن هـــو ضـــد إســرائــيــل فهو 

ومصافحة  بــزيــارة  تتشرّفن  ضدكم. 
خة أيديهم بالدماء، 

ّ
أركان الدولة الملط

ــــي أمـــيـــركـــا  ــدّعـ ــ ــــت عـــيـــنـــه تـ ــــوقـ وفــــــي الـ
محاربة الفساد في لبنان«.

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــلـــب رئــ وأمــــــــس، طـ
مــيــشــال عـــــون، مـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الله بوحبيب، إجراء  والمغتربن عبد 
ـــع الـــســـفـــارة  ــة مــ ــ ــــازمــ الاتــــــصــــــالات الــ
ــفــــارة  ــــروت والــــســ ــيـ ــ ــــي بـ الأمــــيــــركــــيــــة فـ
اللبنانية في واشنطن، لاطاع على 
الخزانة  دفــعــت وزارة  الــتــي  الــظــروف 
على  العقوبات  فــرض  إلــى  الأميركية 
ــي الأعــمــال جهاد العرب 

َ
السيد ورجــل

وداني خوري.
أمــا مجلس الــنــواب الــذي تحدث منه 
ــبـــدا غــيــر  ــه، فـ ــيـ ــــو عـــضـــو فـ الـــســـيـــد وهـ
معني بالحدث، علماً بأن ثاثة نواب، 

بالإضافة الى كتلة »الوفاء للمقاومة، 
صـــــــــــاروا عــــلــــى لائـــــحـــــة الــــعــــقــــوبــــات. 
ــــإن المــجــلــس  ــلـــومـــات، فـ وبـــحـــســـب المـــعـ
الــى اتخاذ أي موقف. فيما  لن يبادر 
أصـــــدر المـــحـــامـــي مـــــارك حــبــقــة وكــيــل 
داني خوري بياناً نفى فيه ما جاء في 
بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 

الأميركي.
إلـــى ذلــــك، عــمــلــت صــفــحــات مشبوهة 
تابعة  »تــويــتــر« وأخـــرى  على منصة 
لحزب القوات اللبنانية على استغال 
ــرار الــعــقــوبــات عــلــى الــنــائــب السيد  قــ
ــرى،  لــلــتــصــويــب عــلــى شــخــصــيــات أخـ
من بينها المدير العام السابق لوزارة 
المــالــيــة آلان بــيــفــانــي، واتـــهـــامـــه بــأنــه 
»المـــــســـــؤول الـــحـــكـــومـــي الــــــذي ســاعــد 
السيد فــي تحويل أمــوالــه الــى خــارج 

لا موقف لمجلس النواب وهجوم عنيف من بيفاني على 

سلامة و»كلابه« )هيثم الموسوي(

حزب الله أبلغ ميقاتي بأن أي مسعى لإقالة قرداحي يعني استقالة وزراء الحزب )هيثم الموسوي(

تقرير

»نحو  مجموعة  فــي  التوجيهية  اللجنة  أصـــدرت 
الوطن« بياناً توضيحياً حول عملية دمج منصتها 
التي  إرادة«، وحول الاستقالات  مع منصة »كلنا 
إدارة  مجلس  رئيس  انتخاب  بعد  فيها  حصلت 
للمنصة  رئيساً  كوستانيان  ألبير  إرادة«  »كلنا 
عها 

ّ
الموحدة. وأشار البيان إلى أن اتفاقية الدمج وق

 عن مجموعته وعضو اللجنة 
ً
كوستانيان ممثلا

بيضون،  رنــدلــى  الــوطــن«  »نــحــو  فــي  التوجيهية 
لـــ »استقالة كــل مــن رندلى  معرباً عــن »الأســـف« 
الإدارة  مجلس  مــن  اللطيف  عبد  وعلي  بيضون 
اللطيف  وعبد  بيضون  انسحاب  وعلى  الجديد، 
من عملية الدمج«. ولفت البيان إلى أنه »بدأ العمل 
ــاق على  ــفــ عــلــى عــمــلــيــة الـــدمـــج مــنــذ أشـــهـــر والاتــ
كامل المضمون السياسي والخيارات الانتخابية 

والتنظيم الإداري بطريقة شفافة وديمقراطية لا 
تحتمل أي لبس«.

بيان »نحو الوطن« الذي حمل توقيع كل من بول 
روفايل )رئيس جمعية »لايف« سابقاً(، آية بدير، 
ديــان أصـــاف، دالــيــة ســلام ريشاني وفـــراس أبي 
ناصيف، جاء عقب تقديم بيضون وعبد اللطيف 
استقالتهما من مجلس الإدارة الجديد، احتجاجاً 
عــلــى انـــتـــخـــاب كــوســتــانــيــان مـــن دون الـــرجـــوع 
إلـــى فــريــق »نــحــو الـــوطـــن«. ولأن مــجــرد انتخاب 
كــوســتــانــيــان رئــيــســاً، عــلــى مـــا تــقــول المـــصـــادر، 
ــة، وهـــو  ــنـــصـ ــواذه عـــلـــى قــــــرار المـ ــحــ ــتــ »يـــعـــنـــي اســ
المعروف بدعمه للتحالف مع الأحزاب السياسية 
المــعــارضــة كــحــزب الكتائب وحــركــة الاســتــقــلال. 
انقسام عمودي في نحو  اليوم هو  وما يحصل 

ــم المــمــولــن  الــوطــن بــن مــؤيــد لــلــدمــج لــضــمــان دعـ
ــداً  ــراب الــذيــن يــشــتــرطــون تــحــالــفــاً واحـ ــتـ فــي الاغـ
بــن الــقــوى المــعــارضــة والــتــغــيــيــريــة، وبـــن رافــض 
والنائب  الكتائب  مع  واحــدة  لوائح  لتشكيل  كلياً 
المستقيل ميشال معوض، الأمر الذي سيتسبب 
بخسارة الجمهور المعارض لكل الأحزاب ويريد 

وجوهاً جديدة«.
أما الخلاف الأبرز، فهو القائم بن أعضاء »نحو 
 باستخدام اسم 

ّ
الوطن« أنفسهم على من الأحق

المجموعة. ويُتوقع أن يتطور الأمر إلى نزاع قانوني 
بن المتحالفن مع »كلنا إرادة« والمستقيلن الذين 
وربما  انتخابية  كمنصة  منفردين  العمل  بـــدأوا 

منافسة المنصة الأخرى.
)الأخبار(

»انشقاق« في »نحو الوطن« احتجاجاً على الدمج مع »كلنا إرادة«

الباد«. وقد أكد بيفاني من صفحته 
على المنصة نفسها أن »كل ما ذكر عن 
مساعدته لشخصية لبنانية لتحويل 
ــوال الـــى خـــارج لــبــنــان هــو عـــار من  أمــ
الصحة«.  وقال»كنت قد اتخذت قراراً 
بـــعـــدم إضـــاعـــة الـــوقـــت مـــع الــتــافــهــن، 
إلا أن المــدعــو ريــــاض ســامــة وكــابــه 
ــرّون بـــمـــحـــاولـــة  ــمــ ــتــ المـــــأجـــــوريـــــن يــــســ
تــوجــيــه الــتــهــم الــســخــيــفــة الـــى كــل من 
اً منه بأن 

ّ
فضح بعض ما اقترفه، ظن

الأنظار عنه«. واعتبر  قد يحوّل  ذلــك 
الحملة أصبحت  »أهـــداف  أن  بيفاني 
إلى تغطية ما  معروفة، وهي تسعى 
اقترفته أيــادي بعض المسؤولن عبر 
مكان  الــى  والاهتمام  الأنظار  تحويل 

آخر«.
)الأخبار(

ــاً، مـــقـــابـــل أن  ــــي مـــلـــف لـــبـــنـــان أيــــضــ وفـ
ــادة ســوريــا  تــســاعــد الـــريـــاض عــلــى إعــ
مع  والــتــواصــل  العربية  الجامعة  الــى 
الأوروبــــيــــن والأمــيــركــيــن لــفــتــح بــاب 

المساعدات في عملية إعادة الإعمار.
ــأن المــــوقــــف مــــن الـــحـــلـــفـــاء فــي  ــا بـــشـ ــ أمـ
لبنان، فإن الجانب السعودي تعمّد أن 
جعجع  على  السفير  ــارات  زيـ تقتصر 
الــبــارزة، وإنه  دون غيره من القيادات 
عــبّــر بــوضــوح عــن اســتــمــرار القطيعة 
ــع الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري وتــيــار  مـ
من  تطلب  لن  الرياض  وإن  المستقبل، 
الأخـــيـــر أي خـــطـــوة »وهـــــو يـــعـــرف ما 

يجب القيام به«.

معلومات عن اتصالات 

أميركية وفرنسية بميقاتي 

ه على عدم الاستقالة
ّ

لحض
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ــر، تــوصــل  ــهـ ــل مـــن ثـــاثـــة أشـ خــــال أقــ
لبنان إلــى اتــفــاق أولــي لــشــراء الطاقة 
واستجرارها  الأردن  مــن  الكهربائية 
ــي الــســوريــة  ــ ــ ــى لــبــنــان عــبــر الأراضـ إلــ
ز 

ّ
المحف الثماني.  الربط   

ّ
خط بواسطة 

السياسي لهذا الاتفاق هو قيام حزب 
الله باستيراد المـــازوت مــن إيـــران، ما 
تسمح  أمــيــركــيــة  فــعــل  ردّة  اســـتـــولـــد 
لــــــــأردن بــبــيــع الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
للبنان عبر سوريا. بعدها، قاد وزير 
الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض مــفــاوضــات مع 
انتهت  الأردن وســـوريـــا  فــي  نــظــيــريــه 
باتفاق أوّلي لمدة سنة قابلة للتجديد، 
عــلــى أن يــدفــع لــبــنــان ثــمــن الــكــيــلــواط 
فـــي الأردن نــحــو 11.2  المــنــتــج  ســاعــة 
 0.8 ســوريــا  عبر  نقلها  وكلفة  سنتاً، 
ســـنـــت. مـــعـــادلـــة الــتــســعــيــر احــتــســبــت 
على أساس سعر برميل النفط بقيمة 

80 دولاراً، بينما شارك البنك الدولي 
ــذه المــفــاوضــات لــلــمــوافــقــة على  فــي هـ
الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة بقيمة قد  تــمــويــل 
مــلــيــون دولار خــال  إلــــى 200  تــصــل 
السنة الأولــى. وفي المقابل سيحصل 
ــلــــى حـــــــدّ أقــــصــــى لــلــســحــب  ــنــــان عــ ــبــ لــ
بقدرة  الكهربائي  التيار  من  اليومي 

250 ميغاواط ساعة.
ــفـــاق ســـريـــع لـــم يكن  ــى اتـ الـــتـــوصـــل إلــ
ــــزاً بــتــســهــيــل أمــــيــــركــــي يــتــعــلــق 

ّ
ــف مــــحــ

تــورّط  أي  المعنيين، سلفاً، من  بإعفاء 
فــي الــعــقــوبــات عــلــى ســـوريـــا. بــل أتــى 
الــتــســهــيــل الأمـــيـــركـــي ردّاً عــلــى قــيــام 
حزب الله باستيراد المازوت من إيران. 
فالحزب أعلن أن الهدف الأساسي هو 
تأمين الوقود الازم لتوليد الكهرباء 
من ضمنها  القطاعات؛  من  لمجموعة 
مـــولـــدات الــكــهــربــاء فــي الأحـــيـــاء التي 
ــل الــثــقــل الأكــبــر فــي توليد 

ّ
بــاتــت تــمــث

بــعــدمــا تقلصت  لــلــســكــان  الـــكـــهـــربـــاء 
كهرباء  إنــتــاج مؤسسة  معامل  قــدرة 
لــبــنــان إلـــى حــــدود الــتــغــذيــة الــيــومــيــة 
بــأقــل مــن ســاعــتــين. أســبــاب الــتــدهــور 

استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا

قرض بـ 200 مليون دولار لشراء 

250 ميغاواط لمدة سنة
اتفاق استجرار الطاقة الكهربائية 

من الأردن عبر سوريا هو جزء من 

مجموعة حلول أخرى يتوقع أن 

 الأدنى. 
ّ

تترجم 10 ساعات تغذية بالحد

المفاوضات انتهت في انتظار الترجمة 

العملية لهذا الاتفاق الذي يتضمن 

 الأقصى لمدة 
ّ

250 ميغاواط بالحد

سنة قابلة للتجديد، وبكلفة 11.2 سنتاً 

للأردن، و0.8 سنت لسوريا، أي بكلفة 

إجمالية قد تصل إلى 200 مليون 

ل بقرض 
ّ

دولار في السنة الأولى ستمو

من البنك الدولي

صـــــارت مـــعـــروفـــة، إذ لـــم تــعــد تــوجــد 
قــــــدرات تــمــويــلــيــة لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــيــهــا: الــخــزيــنــة الـــتـــي تخصص 

ّ
بــشــق

ــراء الــفــيــول  ــادات بـــالـــلـــيـــرة لــــشــ ــمــ ــتــ اعــ
أويــل لــزوم معامل الإنــتــاج، ومصرف 
ر الدولارات لاستيراد 

ّ
لبنان الذي يوف

الكميات.
بــهــذه الــخــلــفــيــة، انــطــلــقــت مــفــاوضــات 
عــبــر  الأردن  مــــن  الـــطـــاقـــة  ــتــــجــــرار  اســ
التمهيد قام به وزيــر الطاقة  سوريا. 
السابق ريمون غجر يوم زار سوريا 
مــطــلــع أيـــلـــول المـــاضـــي. ومــــع تشكيل 
المـــفـــاوضـــات بشقها  قــــاد  الـــحـــكـــومـــة، 

الأساسي الوزير فياض.
لــــم تـــكـــن المــــفــــاوضــــات ســـهـــلـــة. فــهــنــاك 
ســوريــا،  فــي  بالشبكة  لحقت  ــرار  أضــ
ــاق عــلــى مــعــادلــة  ــفـ وهـــنـــاك أيــضــاً الاتـ
التسعير بين البلدان الثاثة، وتمويل 
الكلفة. وهــذا يعني أن هناك مصالح 
أيــضــاً؛  آنــيــة واســتــراتــيــجــيــة  مختلفة 
إنــتــاج مرتفعة عبر  الأردن كلفة  لــدى 
كمية  في  فائض  مع  الخاص  القطاع 
للبيع. وســوريــا لديها  الإنــتــاج متاح 
شــبــكــة مـــتـــضـــرّرة، إضـــافـــة إلـــى نقص 
في التغذية بالتيار الكهربائي أيضاً 
بينما  مـــيـــغـــاواط.  آلاف   7 إلـــى  يــصــل 
لبنان يسعى إلى زيــادة عدد ساعات 
لـــديـــه  ــون  ــكــ يــ أن  دون  ــــن  مـ الـــتـــغـــذيـــة 

التمويل بالعمات الأجنبية.
ــاع تعني  ــ ــح، هـــذه الأوضــ ــ بــكــام أوضـ

الآتي:
فــي  ضــــعــــف  ــطـــة  نـــقـ الأردن  لـــــــدى  ـــــــــــــ 
ــل بــــوجــــود فــائــض 

ّ
الـــتـــفـــاوض تــتــمــث

إنــــتــــاج يــتــحــمــل المـــجـــتـــمـــع كــلــفــتــهــا، 
يفوق  بسعر  بيعها  يمكن  لا  بينما 
محلياً.  الطاقة  بيع  يساوي سعر  أو 
ــإن الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة  ــ وبـــالـــتـــالـــي فـ
ســتــكــون مــحــرجــة تـــجـــاه مــواطــنــيــهــا 
ــام، إنـــمـــا بـــيـــع الــطــاقــة  ــ ــعـ ــ بـــالـــشـــكـــل الـ

للبنان سيرفع المردود الإجمالي.
ــا تــــريــــد أن تــــكــــون لــديــهــا  ــ ــوريـ ــ ـــ سـ ــــ ــــ ــ
ــة مــســتــقــبــلــيــة فـــي الــتــعــامــل مع  ــعـ رافـ
لــبــنــان لأنـــهـــا تـــأمـــل أن تـــكـــون لــديــهــا 
قـــدرات إنتاجية واســعــة ضمن المــدى 
ــكـــن بــيــع  ــمـ ــي يـ ــالــ ــتــ ــالــ ــــط، وبــ ــــوسـ ــتـ ــ المـ
حاجة  لديها  إنما  للبنان،  الكهرباء 
ــــدد ســـاعـــات  ــة تــتــعــلــق بــــزيــــادة عـ ــيـ آنـ
التغذية. أما مشكلة الأضرار الاحقة 
مع  الأهــمــيــة  بـــذات  فليست  بالشبكة 
الطاقوية  الــعــاقــة  لمستقبل  رؤيــتــهــا 

بين البلدين.
لبنان  فــي  بــالــدولار  التمويل  غــيــاب  ــــ 
هــو أصــل المشكلة فــي انــعــدام صيانة 
معامل الإنتاج القائمة حالياً، ما أدّى 
إلــــى انــخــفــاض مــســتــويــات إنــتــاجــهــا، 
متهالكة  معامل  غالبيتها  بــأن  علماً 

تنتج بكلفة مرتفعة وبقدرات ضعيفة 
لبنان،  أن  كما  يومياً.  ساعتين  بلغت 
ولأســـبـــاب عـــديـــدة مــتــصــلــة بمستوى 
الأزمـــــــــة وفــــشــــل إدارتـــــــهـــــــا، وتــحــمــيــل 
الناس…  مــن  الأكــبــر  للقسم  الخسائر 
ــادراً عــلــى تمويل  هــو أيــضــاً لــم يــعــد قــ
الفيول  من  الازمة  الكميات  استيراد 
أويــل والمــــازوت لــزوم معامل الإنــتــاج، 
استيراد  تمويل  على  ــادراً  قـ يعد  ولــم 
المازوت المدعوم لزوم مولدات الأحياء.

ــقـــت  ــلـ وســـــــــط هـــــــــذه الـــــــــظـــــــــروف، انـــطـ
المــفــاوضــات الــثــاثــيــة عــلــى مستوى 
الفرق الفنية وعلى مستوى الوزراء، 
بــالإضــافــة إلــى البنك الــدولــي. وكــان 
ــام خــيــاريــن: الــتــوصــل إلــى  لــبــنــان أمــ
اتفاق طويل الأمد يتيح له استجرار 
كميات محدّدة من التيار الكهربائي 
بــمــعــزل عـــن الــحــاجــة الــفــعــلــيــة، إنــمــا 
بــكــلــفــة ثـــابـــتـــة وزهــــيــــدة نــســبــيــاً، أو 
ــفــــاق قــصــيــر الأمــــد  ــى اتــ ــ ــتـــوصـــل إلـ الـ
ينطوي على مرونة أكبر في التسعير 
وتسديد ثمن الكميات المستجرّة من 

التيار حصراً.
الاتفاق الطويل الأمد يتطلب موافقة 
كــان  الأردن،  فـــي  ــثـــاثـــة.  الـ الأطـــــــراف 
دور سلبي  المــحــلــي  ــتــــاج  الإنــ لــكــلــفــة 
فـــي مــنــع الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق كــهــذا. 
فـــــــــــالأردن ســــيــــكــــون مــــحــــرجــــاً تـــجـــاه 

المستهلكين المحليين لو باع بأسعار 
زهــيــدة، بينما سوريا لم تكن قــادرة 

على الالتزام بعقد طويل المدى.
المــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــة كـــانـــت تقضي 
بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق عـــلـــى المــــدى 
الــطــويــل، ولا ســيــمــا أن لــبــنــان قـــادر 
عــلــى اســتــيــعــاب كــمــيــات كــبــيــرة من 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي وســــط حــاجــاتــه 
الكبيرة. لكن مصالح الدول الأطراف 
تقاطعت مع معالجة مشكلة تمويل 
الــكــلــفــة فــــي لـــبـــنـــان بـــواســـطـــة قـــرض 
مــن الــبــنــك الــدولــي يغطي الــحــاجــات 
ضــمــن فـــتـــرة زمــنــيــة قـــصـــيـــرة. هــكــذا 
أصبح لبنان محكوماً باتفاق قصير 
الكميات  الاتــفــاق على  المــدى يتطلب 

المستجرّة ومعادلة التسعير.
فــي الــبــدء، عــرض الجانب الأردنـــي أن 
النحو  عــلــى  التسعير  مــعــادلــة  تــكــون 
الآتـــــي: 14 ســنــتــاً مــقــابــل كـــل كــيــلــواط 
ــنــــان مــن  ــبــ ــلـــيـــهـــا لــ ــة يـــحـــصـــل عـ ــ ــاعـ ــ سـ
لبنان 2 سنت  يــدفــع  وفــوقــهــا  الأردن، 
كلفة النقل عبر ســوريــا. وهــذا السعر 
النفط  بــرمــيــل  أســــاس  عــلــى  محتسب 
لبنان  عـــرض  المــقــابــل،  فــي  دولاراً.   90
تــســديــد 9 ســنــتــات تــدفــع مهما كانت 
ــــولات  ــد جـ ــعــ ــرّة. وبــ ــجــ ــتــ ــســ الـــكـــمـــيـــة المــ
ــة، تــمــكّــن  ــيـ ــاسـ ــيـ ــاوض تــقــنــيــة وسـ ــفــ تــ
الوزير فياض من التوصل إلى اتفاق 
ــصّ عــلــى  ــنــ ــة تـــســـعـــيـــر تــ ــادلــ ــعــ عـــلـــى مــ
خــفــض الــكــلــفــة الأســاســيــة مـــع الأردن 
0.8 سنت  وفــوقــهــا  11.2 ســنــتــاً،  إلـــى 
كــلــفــة الــنــقــل عــبــر ســـوريـــا. طــبــعــاً هــذه 
وهوامش  بسقوف  محكومة  المعادلة 
لسعر برميل النفط، فإذا ارتفع سعره 
عن 130 دولاراً لا يدفع لبنان أكثر من 
16 ســنــتــاً مــقــابــل كـــل كــيــلــواط ســاعــة، 
انخفض  وإذا  الــنــقــل،  كلفة  فيها  بــمــا 
السعر إلــى 50 دولاراً لا يدفع أقــل من 

10سنتات.
ــام. ما  ــ ــي انــتــهــى قــبــل أيـ ــ الاتـــفـــاق الأولـ

سيليه هو الآتي:
خطاباً  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ســتــوجّــه  ــــ 
ــاء لـــبـــنـــان يــتــيــح لــهــا  ــربـ ــهـ لمـــؤســـســـة كـ
توقيع الاتفاق مع سوريا من دون أن 

تخضع للعقوبات الأميركية لاحقاً.
ــــــــــ ستعمل ســوريــا ضــمــن حـــدّ أقصى 
ــة، عــلــى  ــاريــ يــبــلــغ نـــهـــايـــة الـــســـنـــة الــــجــ
عملية  لــبــدء  تمهيداً  الشبكة  صــيــانــة 

الاستجرار.
ـــ ســـيـــعـــرض الاتــــفــــاق عـــلـــى الــجــهــات  ـــ ـــ ـ
ــثـــاثـــة، ســـواء  ــلـــدان الـ ــبـ المــعــنــيــة فـــي الـ
كـــانـــت جـــهـــات خـــاصـــة ورســـمـــيـــة كما 
أو جهات رسمية كما في  الأردن،  في 
بالتشارك  رسمية  جهات  أو  ســوريــا، 
مع البنك الدولي كما في حالة لبنان.

التوقيع يلزم الأطراف بكل مندرجات 
ل 

ّ
الاتفاق، إنما بالنسبة إلى لبنان يمث

بداية لمعالجة جزء من مشكلة كبيرة، 
التغذية  ساعات  زيــادة  في  والتوسّع 
ة تقضي 

ّ
بالتيار الكهربائي وفق خط

ــأن يــحــصــل لــبــنــان عــلــى 10 ســاعــات  بـ
كــحــدّ أدنـــى و14 ســاعــة كــحــدّ أقــصــى، 
إذ يـــأمـــل أن يــحــصــل عــلــى 4 ســاعــات 
المجاني،  الــعــراقــي  الــفــيــول  مــن  تغذية 
و4 ســاعــات تــغــذيــة مــن المــعــامــل التي 
ستحصل على الغاز المصري، وما بين 
التغذية  ساعتين وثـــاث ســاعــات مــن 

بالاستجرار من الأردن.
ــذا هــــو الــــحــــدّ الـــــــذي يـــثـــيـــر مــســألــة  ــ هــ
أخــــرى: زيــــادة تــعــرفــة الــكــهــربــاء؟ وفــق 
التقديرات، فإن الأمر سيبدأ في نهاية 

السنة الجارية.

وفق التقديرات ستطرح

زيادة تعرفة الكهرباء 

في نهاية السنة الجارية

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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قضية

راجانا حمية

ــة الــقــطــاع  ــر، تــقــتــرب أزمــ يــومــا بــعــد آخــ
الاستشفائي من الاستعصاء. لا حلول 
قريبة أو حتى مؤجّلة ينتظرها القطاع، 
الاقتصادية   - المالية  الأزمـــة  تــمــدّد  مــع 

التي باتت تخنق المستشفيات والمراكز 
الصحية. وكلما اشتدّت تداعيات هذه 
الأزمـــــــة المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ نـــحـــو عـــامـــن، 
عن  عــاجــزة  نفسها  المستشفيات  تجد 
ــلـــت المــســتــشــفــيــات  ــرار، إذ دخـ ــمــ ــتــ الاســ
ولــم يعد  الانهيار،  مرحلة متقدمة من 

ـــف عـــنـــد حــــــدود الـــشـــحّ 
ّ
ــوق ــخــــوف يـــتـ الــ

فــي مــخــزون الأدويــــة أو المــحــروقــات أو 
المستلزمات الطبية، بل استحال اليوم 
رعبا من الوصول إلى التوقف القسري، 
مــع مــا يعنيه ذلـــك مــن تــعــريــض حياة 
المرضى للخطر. مع ذلك، لم يعد طريق 
النهاية بعيداً، وقد  إلــى تلك  الــوصــول 
تــتــوضــح شيئا فشيئا  بـــدأت مــامــحــه 
مــع بـــدء أصــحــاب بــعــض المستشفيات 
نقابتهم حــول  »مـــشـــاورة«  بــــ الــخــاصــة 
قــــــراراتٍ ســيــتــخــذونــهــا تــخــصّ مصير 
مـــراكـــزهـــم. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أوضـــح 
الخاصة  المستشفيات  أصــحــاب  نقيب 
ــارون،  فــي لــبــنــان، الــدكــتــور سليمان هـ
ى أخيراً اتصالاتٍ من أصحاب 

ّ
أنه تلق

بــعــض المــســتــشــفــيــات »لــشــرح صعوبة 
ــلــــوا إلـــيـــهـــا«. وإلــــى  ــتـــي وصــ الـــحـــالـــة الـ
الآن، يــؤكــد هــــارون أن هــنــاك نــيــة لــدى 
أصــــحــــاب أربــــعــــة مــســتــشــفــيــات خــــارج 
في  أو  مستشفياتهم،  »إقــفــال  بــيــروت 
أحسن الأحوال البحث عن مستثمرين 
ينوون العمل في المجال الاستشفائي«.

أســــــمــــــاء  عـــــــــن  هــــــــــــــــــارون  يـــــفـــــصـــــح  لا 
المــســتــشــفــيــات كـــي لا يُــثــيــر بــلــبــلــة في 
الــقــطــاع ولـــدى الــنــاس. لكنه يــؤكّــد أنه 
»مـــــا لــــم تـــحـــدث مـــعـــجـــزة، فـــــإن كـــارثـــة 
أن تشهد  ــعــا 

ّ
مــتــوق بــالــقــطــاع«،  ستحل 

الأيام المقبلة إعان بعض المستشفيات 
»تــوقــف الأعـــمـــال فــيــهــا نــهــائــيــا وليس 
ــام«. ويـــوضـــح أنــه  ــ ــسـ ــ فــقــط بــعــض الأقـ
»آخر سنة 2022، رح يكون مسكّر بن 
20 و30 مستشفى«، أي نحو 15% من 
يبلغ  التي  الخاصة  المستشفيات  عــدد 

عددها حوالى 127.
وإلـــــى الـــســـرديـــة الـــتـــي بـــاتـــت مــعــروفــة 
ــيــــار فــــي الـــقـــطـــاع  ــهــ حـــــول أســــبــــاب الانــ
الاســـتـــشـــفـــائـــي، يــضــيــف هــــــارون أزمـــة 
الدفع بالدولار نقداً للتجار، وعدم دفع 
الدولة والجهات والصناديق الضامنة 
إن  إذ  ــات،  ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ المــ لمــــســــتــــحــــقــــات 
واحداً  فلسا   

َ
تتقاض »لم  المستشفيات 

أمــا   .»2021 عـــام  عــن  مستحقاتها  مــن 
ما يعطيه الصندوق الوطني للضمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــو ســلــفــة بـــحـــدود 47 

بالمطلوب،  تفي  تعد  »فلم  ليرة،  مليار 
حــيــث بــاتــت هـــذه القيمة بــحــدود 250 
ألــف دولار بعدما كــانــت تــســاوي أكثر 

من 30 مليون دولار«!
وليست الأزمة حكراً على المستشفيات 
ــــوم أيـــضـــا  ــيـ ــ ــاول الـ ــ ــطـ ــ ــل تـ ــ الــــخــــاصــــة، بـ
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. فـــقـــد كـــان 
عن  المــعــلــنــن  أول  الــبــتــرون  مستشفى 
ــال الــطــبــيــة  ــ ــمـ ــ نـــيـــتـــه الـــتـــوقـــف عــــن الأعـ
بسبب فــقــدان الــقــدرة على الاســتــمــرار. 
وإذ يــعــزو مــديــر المــســتــشــفــى الــدكــتــور 
أيـــوب مخباط الــقــرار إلــى الأزمـــة التي 
ــن الـــصـــعـــب حـــتـــى الـــقـــيـــام  ــ »جـــعـــلـــت مـ
بتصليحات في المستشفى«، إلا أن ما 
العالقة  يعمّق الأزمــة هو »المستحقات 
في ذمة الدولة والتي تساوي حوالى 8 

مليارات ليرة«.
لــيــســت تــلــك الإعـــانـــات مــجــرد تــهــديــد، 
ــارون ومــخــبــاط  ــ وإنـــمـــا هـــي بــحــســب هـ
 بـــمـــرحـــلـــة جـــديـــدة 

ٌ
وغـــيـــرهـــمـــا، إيـــــــــذان

أم  المعجزة   
ّ

حل
َ
ت القطاع. فهل  يدخلها 

 القطاع؟
ّ

يُحَل

فاتن الحاج

مضت أكثر من 30 ساعة على انتهاء 
العمومية  الجمعيات  في  التصويت 
على العودة إلى الثانويات الرسمية، 
ــة أســــاتــــذة الــتــعــلــيــم  ولا تــــــزال رابــــطــ
من  النتائج،  تفرز  الرسمي  الثانوي 
الآن،  مــوقــف حــتــى  أي  تعلن  أن  دون 
علما بــأن عــدد المشاركن لا يتجاوز 
4 آلاف أستاذ، وإحصاء أصواتهم لا 
يحتاج أكثر من ساعة. في حن تردد 
مــصــادر مــقــربــة مــن الــهــيــئــة الإداريــــة 
ــان ســيــتــضــمــن  ــيــ ــبــ لـــلـــرابـــطـــة بــــــأن الــ
»مــــــوقــــــف الـــــامـــــوقـــــف مــــــن الـــــعـــــودة 
والاعودة«، أي ترك كل مدير ثانوية 

»يدبّر راسو«.
ــــدور  وفـــيـــمـــا يـــتـــرقـــب الأســــــاتــــــذة صـ
بــيــان لــلــرابــطــة واضــــح غــيــر ملتبس 

يحترم نتائج الجمعيات العمومية، 
ــام  ــ ــة أمـ »تــــمــــيّــــع« الــــرابــــطــــة المــــحــــرجــ
أحزابها النتيجة، باعتبار أن أكثرية 
الأســاتــذة صــوتــت ضــد الــعــودة ومع 
استمرار الإضــراب المفتوح، وهــو ما 
يــظــهــر بــالــحــد الأدنــــــى فـــي مــحــاضــر 
الجمعيات التي انتشرت على مواقع 
الــتــواصــل الاجتماعي، و»الــرابــطــة لا 
الــقــواعــد«،  رأي  تخالف  أن  تستطيع 
ــذة الــحــزبــيــن  ــ ــاتـ ــ ــد الأسـ ــ بــحــســب أحـ
وعضو في أحد الفروع في الرابطة، 
ــاه يـــجـــب أن  ــ ــــجـ ــــى أن »الاتـ مـــشـــيـــراً إلـ
يــكــون نــحــو رفـــض الـــعـــودة احــتــرامــا 
إلى  ولافــتــا  الــعــمــومــيــة«،  للجمعيات 
أن التصويت »في ظل هذه الظروف 
مــخــتــلــف عــــن كــــل المــــــــرات الـــســـابـــقـــة. 
فالأستاذ غير قــادر أن يساير حزبه 
ــاب مـــصـــالـــحـــه وحـــقـــوقـــه  ــســ عـــلـــى حــ
خــصــوصــا أن كـــل مـــا حــصــلــنــا عليه 
ــار الـــوعـــود، مــن الــــ 90  ــزال فــي إطـ لا يـ

دولاراً إلــى النصف راتــب ورفــع بدل 
إلــــى »أنـــنـــا تمنينا  الـــنـــقـــل«. وأشــــــار 
على قوى الرابطة أن لا تسمح بفتح 
أساتذتها  غالبية  صــوّتــت  ثانويات 
مــع الــعــودة وإغـــاق أخـــرى، فــي حال 
كــان المــوقــف الــعــام ضــد الــعــودة، وإلا 
ــا تــبــقــى مــــن عــمــل  ســنــقــضــي عـــلـــى مــ
كانت  إذا  وعما  الرابطة«.  في  نقابي 
ــــذة  ــاتـ ــ الأحــــــــــزاب تـــضـــغـــط عـــلـــى الأسـ
للعودة بالقوة، نفى ذلك مؤكداً: »ما 

.»
ِّ
في فرض. هناك تمن

ــة  ــيــ ــاســ الأســ المــــشــــكــــلــــة  ــــت  ــانـ ــ كـ وإذا 
ــــي ارتـــــفـــــاع كــلــفــة  ــــي فـ لــــأســــاتــــذة هـ
ــثــــانــــويــــات، اقـــتـــرح  الانــــتــــقــــال إلـــــى الــ
الــبــعــض احــتــســاب بـــدل الــنــقــل على 
أســــــاس مــــؤشــــري الـــبـــعـــد عــــن مــركــز 
الــعــمــل وأســعــار المــحــروقــات، وبــهــذا 
تـــتـــدنـــى الــكــلــفــة وتــتــحــقــق الـــعـــدالـــة. 
الرابطة  أن  كيف  استغرب  من  وثمة 
الـــــتـــــي تــــضــــم مـــمـــثـــلـــن عــــــن رئـــيـــس 
النواب  ورئيس مجلس  الجمهورية 
ــر الــكــتــل  ــ ــبـ ــ ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة وأكـ ــ ورئـ
النيابية وغير قادرة على انتزاع أي 

حق لأساتذة.
ــذة ضــد  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــة الأسـ ــثــــريــ تــــصــــويــــت أكــ
يـــكـــون، بحسب  أن  يــنــبــغــي  ــعــــودة  الــ
الأستاذ الثانوي عبد المنعم عطوي، 
ــد الــــرابــــطــــة فــي  ــ ــــي يـ ورقـــــــة ضـــغـــط فـ
التفاوض مع المسؤولن، »فالإضراب 
إنما  هــوايــة،  ليس  والتعطيل  المعلن 
الــحــال، والمعركة ليست  أبغض  هــو 
مع الرابطة، بل إننا جميعا ضحايا 
ــة أســــاتــــذة يــعــجــزون  ــمـ الـــســـلـــطـــة، وثـ
الطبيب  إلــى  أبنائهم  اصطحاب  عن 
ــــم لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون دفـــــــع ثــمــن  ــهـ ــ لأنـ
المعاينة والأدويــة، وآخرون ليس في 
وكلنا  بنزين،  صفيحة  ثمن  جيبهم 
لا نـــريـــد أن نــتــحــول إلــــى مــتــســولــن 

نستجدي لقمة العيش«.
إطفاء  على  أجمعت  النقابية  الــقــوى 
حــركــة الاحــتــجــاج وضـــرورة الــعــودة، 
وإن حصل تباين في اللهجة. فالتيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر، بـــحـــســـب مـــســـؤولـــه 
الــتــربــوي المـــركـــزي روك مــهــنــا، يؤيد 

الــعــودة، والاخــتــاف مع الرابطة هو 
على »التفرد والأحــاديــة في صياغة 
الــبــيــانــات وعــــدم مــنــاقــشــتــهــا مـــع كل 
إذ  الإداريـــــــة.  للهيئة  المــكــونــة  الـــقـــوى 
ــان الأخـــيـــر  فـــوجـــئـــنـــا بـــتـــهـــريـــب الـــبـــيـ
قــبــل عـــرضـــه عــلــى أعـــضـــاء الــرابــطــة، 
للطريقة  قاسيا  اعــتــراضــا  وسجلنا 
التي جرت فيها مخاطبة الأساتذة لا 
سيما لدى دعوتهم إلى إعادة النظر 
ــلـــعـــودة«. مع  فـــي قـــرارهـــم الـــرافـــض لـ
ذلــك، أشــار إلــى أن »هــنــاك مسؤولية 
تــقــع عــلــى عــاتــقــنــا كــمــكــاتــب تــربــويــة 
تــــجــــاه الأهـــــــل والـــــطـــــاب المــســتــائــن 
ــتـــمـــرار الإضــــــــراب، عــلــمــا بــأن  مـــن اسـ
الأرقـــــام تــظــهــر أن الــتــعــلــيــم الــرســمــي 
خــســر 30 فــي المــئــة مــن تــامــذتــه هــذا 
الــتــحــرك«. ودعـــا مهنا  الــعــام بسبب 
إلــــى إعـــطـــاء فـــرصـــة لــــــوزارة الــتــربــيــة 
ومن ثم العودة إلى المقاطعة، إذا تم 
الإخال بالوعود، معربا عن اقتناعه 
تدريجية  عــودة  هناك  ستكون  بأنه 
للثانويات، ابتداء من الاثنن المقبل، 

وستنتظم الدراسة خال أسبوع.
يــذكــر أن بــعــض الــثــانــويــات أصـــدرت 
ــــي بـــأن  ــالـ ــ تـــعـــامـــيـــم تـــبـــلـــغ فـــيـــهـــا الأهـ
الالتحاق بالصفوف سيبدأ الأسبوع 
المقبل مع صفوف الشهادات، على أن 

تلتحق الصفوف الأخرى تباعا.
عــــضــــو رابــــــطــــــة أســـــــاتـــــــذة الـــتـــعـــلـــيـــم 
ــؤاد إبـــراهـــيـــم،  ــ الـــثـــانـــوي الـــرســـمـــي، فـ
أكد لـ »الأخبار« أن الرابطة ستصدر 
»مــوقــفــا واضــحــا ستحتكم فــيــه إلــى 
لأي  اســتــقــالــة  وأي  ــذة،  ــاتـــ الأســـ رأي 
موقفا شعبويا  فيها سيكون  عضو 
وتعبويا عشية الانتخابات النقابية 
ــبــــوعــــن«. وعـــمـــا إذا كــانــت  بـــعـــد أســ
الأحــــــزاب طــلــبــت مـــن المـــديـــريـــن كسر 
القرار النقابي وفتح الثانويات، قال 
إبـــراهـــيـــم: »فــلــيــعــطــونــا اســـم ثــانــويــة 
ــر حـــزبـــيـــة«،  ــ ــأوامــ ــ واحـــــــــدة فـــتـــحـــت بــ
إلــى »توحيد  النقابية  الــقــوى  داعــيــا 
الموقف حول المطلب الواحد، وإعادة 
الاعــتــبــار لــأصــول الــنــقــابــيــة حماية 

لمؤسسة الرابطة«.

أربعة مستشفيات إلى الإقفال

تقرير

ا على فرز نتائج تصويت لا تحتاج أكثر من ساعة
ّ

يومان مر

ع قرار الأساتذة 
ّ

رابطة »الثانوي« تمي

عدم العودة إلى المدارس؟

محمد قاسم *

بعد إسقاط مشروع البطاقة التربوية في ثمانينيات القرن الماضي، 
التشريعية  السلطتان  مــرّرت  بـ 15 سنة،  قبله  التربوي  والضمان 
مليار  ـــ 5٠٠  ال قــانــون  مــن خــال  مــا يشبههما  أخــيــراً  والتنفيذية 
على حساب  الخاص  التعليم  لدعم  ملياراً  ليرة، فخصصت 35٠ 
مؤسسات الدولة وتعليمها الرسمي، ومن خال توفير كل عناصر 
استغال أهالي التامذة والهيئة التعليمية فيها ونهب المال العام، 

تمهيداً لتمرير مشاريع الخصخصة وبيع القطاع العام.
الــرضــوخ لمطالب مؤسسات  الــدائــمــة  الــدولــة  قــر يؤكد سياسة 

ُ
أ مــا 

والجامعة  الرسمية  المدرسة  على حساب  ودعمه  الخاص  التعليم 
الوطنية اللتين هما، اليوم، في أمسّ الحاجة إلى هذه الأموال للنهوض 

بدورهما في توفير التعليم المجاني لشرائح المجتمع اللبناني.
كذلك تثبت السلطة، مجدداً، رضوخها لضغوط المدارس الخاصة 
وعــجــزهــا عــن خــفــض قـــرش واحــــد مــن الأقـــســـاط الــجــنــونــيــة التي 
 من 

ً
ــتــة

ّ
 ومــتــفــل

ً
تــفــرضــهــا مــــدارس تــتــاعــب بــمــيــزانــيــاتــهــا، مــتــهــربــة

الأقساط  لتركيب  الأساسية  العناصر  يحدد  الــذي   515 القانون 
التي تكوي بنارها أهالي التامذة سنة بعد سنة، من دون الالتفات 
التي ينفذونها طلباً لخفضها من  إلى الإضرابات والاعتصامات 

المسؤولين أنفسهم الذين أقرّوا المليارات لصناديق تلك المدارس.
ـــ35٠ مــلــيــاراً وغــيــرهــا من  ــ أولــيــس مــن الأولـــى أن تــحــوّل السلطة ال
والثانوية  والمــدرســة  اللبنانية  الجامعة  إلــى  الضرورية  الاعتمادات 
المفتوحة فيها، ولمعالجة  أزمتها وأزمــة الإضــرابــات  الرسمية لحل 
غياب الحد الأدنى من مستلزمات انطاق العام الدراسي واحتياجات 
المئة،  أكثر من 9٠ في  تراجع مداخيلهم  أمــام  والمعلمين  الأســاتــذة 
دونها  مــن  الــرســمــي  للتعليم  يمكن  لا  لمتطلبات  الــحــلــول  وإيــجــاد 
القيام بوظيفته، بدل اللجوء دائماً إلى مقولة عدم توفر الاعتمادات 
والتلطي الدائم بعجز الموازنة. في وقت تصبح الاعتمادات متوافرة 

من المال العام لمصلحة القطاع الخاص والمستفيدين منه.
أمام هذا الواقع، المطلوب اليوم - قبل الغد - سياسة وطنية مسؤولة 
التعليم  بــين  المــشــروع  للتنافس  والمــعــنــويــة  المــاديــة  العناصر  تــوفــر 
الــرســمــي والـــخـــاص، وتــأمــين مستلزمات ذلـــك الــتــنــافــس بـــدل تــرك 
أساتذته  مــن  المخلصين  ســوى  يــرعــاه  لا  يتيماً  الــرســمــي  التعليم 
ومعلميه وإدارييه، بينما يتبارى كثيرون لتشويه صورته واتهامه 

والتلويح بالعقوبات عند الاعتراض.
بخطة  إلا  والانحال ولا خاص  بالتفكك  منهوبة ومهددة  الباد 
إنــقــاذ وطــنــي تــقــوم بــهــا الــقــوى والــهــيــئــات والمــجــمــوعــات الوطنية 
المدنية  الدولة  ببناء  إلا  لبنان  في  للأزمات   

ّ
حــل ولا  والديمقراطية، 

العام  الديمقراطية المنتجة، وعمادها المؤسسات الرسمية والقطاع 
والجامعة والثانوية والمدرسة الرسمية الكفيلة، مجتمعة، ببناء وطن 
العدالة والمساواة، والمواطن الحقيقي البعيد عن التقوقع والتموضع 
عن  بعيداً  المــوحّــد  الوطني  التوجه  يؤمّن  وبما  والطائفي،  المذهبي 

التجاذبات المذهبية والطائفية.
* نقابي

دعم التعليم الخاص: 

أي وطن نبني؟

مع نهاية 2022 سيطاول الإقفال ما بين 20 و30 مستشفى )مروان بو حيدر( 

أساتذة ثانويون صوتوا مع 

حقوقهم ضد تمنيات أحزابهم
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على الغلاف

رحيل دندش

لــن يــمــرّ وقــت طــويــل قــبــل أن يسجّل 
جـــديـــدة سنوياً  إصـــابـــة   550 لــبــنــان 
إصــابــة  و3000  الـــســـرطـــان،  بـــمـــرض 
إضــافــيــة بــمــرض الانـــســـداد الــرئــوي 
بأمراض  إصابة   500 ونحو  المزمن، 
القلب والأوعية الدموية، ناهيك عن 
ارتفاع في الإصابات بالاضطرابات 
لدى  النمو  واضــطــرابــات  العصبيّة 
ــال والــــجــــلــــطــــات، مـــــع زيــــــادة  ــ ــفــ ــ الأطــ
باهظة على الفاتورة الصحية تصل 
إلى 8 ملايين دولار سنوياً... نتيجة 
ــهـــواء الــنــاجــم عـــن اجــتــيــاح  تـــلـــوّث الـ
ـــدات الــكــهــربــائــيــة مــع الانــقــطــاع 

ّ
المـــول

»كهربا الدولة«. شبه التام لـ
ــدات الصيف 

ّ
وقــد شهدت ســوق المــول

انــتــعــاشــاً غير  تــــــزال،  المـــنـــصـــرم، ولا 
ــاع ســـعـــر صـــرف  ــفــ ــــم ارتــ مـــســـبـــوق رغـ
الـــــــدولار إلــــى مــســتــويــات فــلــكــيــة، إذ 
المختلفة  بــأحــجــامــهــا  هــــذه،  تــنــتــشــر 

ــــب ودخــــانــــهــــا  ــاخـ ــ ــــصـ وهـــــديـــــرهـــــا الـ
ــود، فـــي كـــل مـــكـــان تــقــريــبــاً: في  ــ ــ الأسـ
دات الاشتراك(، وداخل 

ّ
الشوارع )مول

ــاكـــين   والـــدكـ
ّ

ــة وأمـــــــام المــــحــــال ــيـ ــنـ الأبـ
أي  دون  مـــــن  ــا،  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ والمــــــلاحــــــم 
تنظيم أو رقابة، رغم وجود معايير 
عن  ويصدر  البيئة.  وزارة  وضعتها 
هذه المولدات التي يعمل معظمها 12 
غــازات  الأدنــــى،  ســاعــة يومياً بالحد 
وجــزيــئــات وذرّات ســامــة هــي عبارة 
عن خليط من الغبار وثاني أوكسيد 
الــنــيــتــروجــين NO2 وثــانــي أوكــســيــد 
أوكـــســـيـــد  وثـــــانـــــي   SO2 ــريــــت  ــبــ ــكــ الــ
ــيـــدروكـــربـــونـــات  وهـ  CO2 الـــكـــربـــون 
 .)PAHs( الــحــلــقــات عــطــريــة مــتــعــددة 
هـــذه الانــبــعــاثــات تــتــركّــز فــي مناطق 
ة بالسكان وطرق ضيقة تخلو 

ّ
مكتظ

من الممرات الهوائية التي تساعد في 
تبعثرها وتــجــدّد الــهــواء. وقــد زادت 
مــســتــويــات الانــبــعــاثــات الــســامــة في 
المــئــة أخــيــراً  فــي  الـــهـــواء بنسبة 300 

بــســبــب تــشــغــيــل المــــولــــدات لــســاعــات 
الساعة،  مــدار  على  وأحياناً  طويلة، 
مــا ســيــرتــب »تــداعــيــات وخــيــمــة على 
ــاً في  ــاعـ ــفـ ــاع الــصــحــيــة« وارتـ ــ ــ الأوضـ
عـــدد الإصـــابـــات بـــأمـــراض الــســرطــان 
وغيرها، وفق دراسة حديثة صدرت 
عــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 
ــتــــاذة مـــــادة الــكــيــمــيــاء  )بــــإشــــراف أســ
الــهــواء نجاة  تــلــوّث  المتخصّصة فــي 
ــبـــا والــــبــــاحــــثــــين قـــاســـم  ــيـ ــلـ عـــــــون صـ
إبراهيم الحسيني وميريام معماري 
وكـــريـــســـتـــال مــلــحــم ومــــــارك مـــرهـــج(. 
ــواء مــــزمــــن فــي  ــ ــهـ ــ عـــلـــمـــاً أن تــــلــــوث الـ
بــيــروت، بسبب  في  لبنان، وتحديداً 
غــــازات المــصــانــع وتــلــك المــنــبــعــثــة من 
عــوادم السيارات والمطامر. ومع هذا 
المــســتــجــد ســــتــــزداد المــشــكــلــة تــفــاقــمــاً 
وتــســفــر عــن »تــلــوّث حـــادّ فــي الــهــواء 
ــان عــلــيــه«  ــ ــا كـ بـــمـــعـــدل 8 أضــــعــــاف مــ
ســابــقــاً بــحــســب مـــا تــشــيــر الـــدراســـة 

الجديدة.

ــادرة عــــن الـــحـــرائـــق(،  ــ ــــصـ الــــضــــارة الـ
وجود مجموعة من المواد الكيميائية 
الإصابة  إلــى  تــؤدي  السمّية  العالية 
بالسرطان في الهواء المحيط الناتج 
ــفـــايـــات، وهـــي  ــنـ ــــرق الـ عــــن ظــــاهــــرة حـ
»هيدروكربونات«  والـ »ديوكسين«  الـ
 

ّ
الــعــطــريــة المــتــعــددة الــحــلــقــات. ولــعــل

أخطر ما خلص إليه الفريق، يومها، 
المسرطنة  »ديــوكــســين«  الـــ كميات  أن 
بنتائج  مــقــارنــة  مــرة   416 تضاعفت 
دراســـة أجــريــت عــام 2014 فــي إحــدى 
الأمــر  لبنان،  فــي  الصناعية  المناطق 
الــذي رفــع نسب الإصابة بالسرطان 
من معدّل شخص بالغ وأربعة أطفال 
مــن أصـــل مــلــيــون نــســمــة يتعرضون 
لــتــلــك الانـــبـــعـــاثـــات عــلــى فـــتـــرة حــيــاة 
 من 

ً
إلــى 34 بالغاً و176 طفلا كاملة، 

كل مليون نسمة في المناطق السكنية 
ــضــرم الــحــرائــق في 

ُ
المــكــتــظــة، حــيــث ت

أكوام النفايات.
»عــودة« أزمة النفايات واللجوء إلى 
ــص مــنــهــا، يــعــيــد إلــى 

ّ
حــرقــهــا لــلــتــخــل

ــذه المـــمـــارســـات  ــ الأذهــــــــان مـــخـــاطـــر هـ
التي بــدأت تشهدها بعض الشوارع 
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــروت، وبــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ــة ل ــ ــيـ ــ ــلـ ــداخـــ ــ الـ
تقريباً«،  نفسها  النتائج  »استعادة 
وفق رئيسة فريق عمل إدارة النفايات 
الصلبة في الجامعة الدكتورة نجاة 

ــــددة خـــصـــوصـــاً عــلــى  ــــشـ صـــلـــيـــبـــا، مـ
ــعــدّ، 

ُ
»ديـــوكـــســـين« الــتــي ت خـــطـــورة الــــ

الأخــــــيــــــرة، وفــــــق الــــبــــروفــــيــــســــور فــي 
الــغــذاء  الجرثومية وســلامــة  الــعــلــوم 
قاسم،  في جامعة جورجيا عصمت 
ــوّثــــات الـــثـــابـــتـــة الـــتـــي تــبــقــى  ــلــ مــــن المــ
فــــي الــــهــــواء وتـــعـــلـــق عـــلـــى الــســطــوح 
كالأجسام الجامدة والأجسام الحية، 
وهي تنجم عن الاحتراق غير الكامل 
لــلــمــواد مـــن ضــمــنــهــا عــمــلــيــات حــرق 

.
ً
الدواليب مثلا

»الــــــوضــــــع كــــــارثــــــي« تــــقــــول صــلــيــبــا 
»الأخبار«، إذ إن »لا خيار أمامنا...  لـ
أن  إلــى  لافتة  بالسرطان«،  صاب 

ُ
سن

ــدات لضبط 
ّ
ــر« لــلــمــول تــركــيــب »فـــلاتـ

الانــبــعــاثــات الــســامــة الــتــي تصدرها 
ــف مـــن تــركــيــزهــا ولا يــلــغــيــهــا. 

ّ
يــخــف

ولكن، »على الأقل ليطبقوا القانون«.
الــتــلــوّث لا ينجم  ويـــؤكّـــد خــبــراء أن 
ــــدات الــصــغــيــرة، كما 

ّ
فــقــط عـــن المــــول

الصوت  كاتم  إن  إذ  كثيرون،  يعتقد 
ــدات الــكــبــيــرة  ــ ـ

ّ
ــول ــ ـــــــزوّد بـــه المـ

ُ
الـــــذي ت

ــي بـــأنـــهـــا تـــــــؤدي إلــــــى تــقــلــيــل  يــــوحــ
كلما  أنه  الحقيقة  فيما  الانبعاثات، 
الــكــهــربــائــي زادت  المــولــد  قـــوة  زادت 
انــبــعــاثــاتــه ومــخــاطــره عــلــى الصحة 
دات 

ّ
المول والبيئة. ويؤكّد أحد تجار 

ــد بقوة تبدأ 
ّ
»الأخــبــار« أن كــل مــول لـــ

قـــوة )500  أقــصــى  إلـــى   Kva 13 مـــن
kva(، »يحتاج إلى تعديلات تساوي 
ــل لـــيـــكـــون صــديــقــاً  ــ ســـعـــره عـــلـــى الأقــ
لــلــبــيــئــة«، مــشــيــراً إلــــى أن »الــفــلاتــر 

دات
ّ
اجتياح المول

لا خيار أمامنا... 

صاب بالسرطان!
ُ
سن

ر« بمضاعفة الأمراض  القاتلة
ّ

بش
ُ

عودة النفايات »ت

ث الهواء
ّ

زاد تلو

300 % أخيراً بسبب 

دات 
ّ
تشغيل المول

ساعات طويلة

»ديوكسين«  تأثير الـ

المسرطن في الهواء 

تضاعف 416 مرة في 

أزمة 2015 مقارنة 

بنتائج دراسة أجريت في 

منطقة صناعية

300% هي نسبة الارتفاع في انبعاثات 

لت أخيراً مع زيادة 
ّ

ج
ُ

ة التي س
ّ

الغازات السام

دات المازوت لتعويض 
ّ
ساعات استخدام مول

ث 
ّ

ة تلو
ّ

انقطاع الكهرباء، ما يعني ارتفاع حد

الهواء بمعدل 8 أضعاف ما كان عليه سابقاً. 

 منها في أعداد 
ّ
يعني ذلك، زيادة سنوية لا مفر

انتعاش سوق »الموتورات«

قت 
ّ
دات الكهربائية، حق

ّ
تعمل في لبنان نحو 15 إلى 20 شركة في تجارة المول

دات التي تعتمد 
ّ
الصيف الماضي أرباحاً ضخمة نتيجة ارتفاع الطلب على المول

غالباً على الديزل السائل من مختلف الأحجام، خصوصاً مع قدوم المغتربين 
دات الصغيرة بقوة 3kva إلى 

ّ
صيفاً. وسُجّلت زيادة كبيرة في الطلب على المول

الصغيرة   
ّ

المحال ستخدم خصوصاً في 
ُ
وت الهادر  تتميز بصوتها  التي   5kva

والمتوسطة من متاجر وملاحم وصالونات حلاقة، وتــراوح أسعارها بين 700 
دات بقوة kva 45 -30 -20 -15 -13 فزادت مبيعاتها 

ّ
إلى 1500 دولار. أما المول

بنسبة 20 في المئة بحسب أحد التجار، وأغلبها يُستخدم في البيوت والفيلات، 
وتراوح أسعارها بين 6 آلاف دولار و 10 آلاف. نسبة الزيادة نفسها شهدتها 
للمباني  المخصّصة   kva  200  -150  -100  -80  -60 بقوة  المــولــدات  مبيعات 
دات من فئة kva 350 إلى 500 

ّ
 الكبيرة. أما المول

ّ
والمؤسسات التجارية والمحال

دات الاشتراك فلم تشهد زيادة في الطلب.
ّ
kva التي يشتريها عادة أصحاب مول

ياسين: حلول مرحلية

»الأخبار« إن الوزارة تعمل حالياً، مع  قال وزير البيئة ناصر ياسين لـ
الإدارات المعنيّة، على وضع حلول مرحلية لتفادي الأزمة وتأثيراتها 
وطنية  استراتيجية  نضع  عينه  الــوقــت  »وفــي  والبيئة،  الصحة  على 
أن نضع  على  التدوير،  وإعـــادة  المصدر  من  للفرز  تؤسّس  متكاملة 
الــبــلــديــات«،  اتـــحـــادات  عــلــى مــســتــوى  الــنــفــايــات  خططاً محلية لإدارة 
التسعينيات »كانت الخطط الحكومية  أنه منذ منتصف  مُشيراً إلى 

 مؤقتة«.
ً
في ما يتعلق بإدارة النفايات خطط طوارئ أو حلولا

حلول مستدامة

ــنــفــايــات الــصــلــبــة فـــي الــجــامــعــة  ذكــــرت رئــيــســة فــريــق عــمــل إدارة ال
»تتواصل  الجامعة  في  البيئية  الأكاديمية  أن  نجاة صليبا  الدكتورة 
الصغيرة لمساعدتها على وضــع تصور  البلدات  حالياً مع عــدد من 
علمي ممنهج بشأن كيفية إدارة النفايات لإيجاد حل مستدام لأزمة 
النفايات«، لافتة إلى أن »التعاون مع البلدات ومنظمات المجتمع المدني 
لإعــادة تأهيل بعض المكبّات العشوائية ووضع حلول مستدامة من 

شأنه أن يحدث فرقاً«.

لبنانلبنان

حبيب معلوف

أبلغ مجلس الإنماء والإعمار في تقرير رفعه إلى من يعنيهم الأمــر، أخيراً، أن 
هناك صعوبات في الدفع لمتعهّدي جمع النفايات وطمرها، وأن مطمر الجديدة 
المقبل، فيما ينتهي »عمر«  الممدّد له سيستنفد قدرته الاستيعابية في شباط 
النفايات  إنتاج  افتراض بقاء حجم  مطمر كوستابرافا في شباط 2023... مع 
حالياً على حاله )انخفض بأكثر من 30% عمّا قبل الأزمة الاقتصادية(، وإذا لم 

تطرأ مشاكل أخرى، غير تلك المالية أو التقنية.
الدولة  النفايات وطمرها بسبب إفلاس  المتعهّدين بالتوقف عن جمع  تهديدات 
بعدما  ولا سيما  لبنان،  نفايات  مــن نصف  أكثر  معالجة  عــن  بالتوقف  تــهــدّد 
تبين أن لا قدرة على إعادة تأهيل معامل الفرز التي دمّرها انفجار المرفأ لعدم 
القدرة على شراء المعدّات بالدولار، إذ أشار تقرير »الإنماء والإعمار« إلى كلفة 
الأضـــرار وتطوير معامل  ألــف دولار لإصــلاح  تبلغ 17 مليوناً و135  إجمالية 
الكرنتينا والكورال )7,4 ملايين دولار(، والكرنتينا والعمروسية )3,3 ملايين 
الجديدة   - حمود  وبــرج  دولار(،  ملايين   4,34( كوستابرافا  ومطامر  دولار( 
)255 ألف دولار(، وطرابلس )1,84مليون دولار(. وكل هذه يطلبها المتعهّدون 
بالدولار بحجة أنها ستذهب لشراء مواد وتجهيزات مستوردة. ولفت التقرير 
إلى أن المناقصة التي طرحها لتلزيم تشغيل وصيانة المعامل وكان موعد فضّ 
التشغيل  عقد  أن  علماً  عـــارض،  أي  لها  يتقدم  لــم   ،2021/9/20 فــي  عروضها 

والصيانة الحالي انتهت مدته في 2021/9/30.
التي وُضعت بعد أزمة  الثانية  الطوارئ  التي لم تكن معنيّة بخطة  البيئة  وزارة 
الــطــارئــة  الــحــلــول  اســتــكــمــال  بــربــط  الــيــوم معنيّة  تــجــد نفسها   ،2016 -  2015
وتحسينها إلى حين إنهاء خطة الطريق التي وضع عناوينها الرئيسية الوزير 
ناصر ياسين. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخريطة تنطلق من ضرورة تنفيذ 
الذي  الفرز من المصدر  النفايات 2018، ولا سيما مرسوم  بعض بنود قانون 
يساهم في تخفيف كلفة معالجة النفايات والاستفادة منها ويطيل في الوقت 
نفسه عمر المطامر المعتمدة حالياً في لبنان. كما تعطي الخطة أولوية لتطبيق 
المواد  له في أقصى سرعة وتحديد  التنظيمي  المرسوم  التخفيف ووضــع  مبدأ 
التي يُفترض أن تشملها الضريبة ولا سيما على أغلفة السلع وأكياس النايلون 
وتشجيع الاســـتـــرداد... وهــو مــا يفترض أن يخفف أكثر مــن 30% مــن حجم 
النفايات، إضافة إلى مراجعة »مسودّة« استراتيجية إدارة النفايات وتصحيح 
لتلبية  القانون )قبل الاستراتيجية(  تمّ استعجال إصــدار  السابق حين  المسار 
متطلبات الحصول على تمويل من »سيدر« بأكثر من مليار دولار على معامل 
ك الحراري. وعلى ضوء التعديلات التي ستشمل الاستراتيجية، ولا سيما 

ّ
التفك

لجهة شمولها النفايات الصلبة وتجاهل السائلة من دون أي مبرّر، سيتم اقتراح 
تعديل الــقــانــون. وقــد تــمّ البحث فــي هــذه الإجــــراءات فــي اجتماع عُقد مــع هيئة 
التنمية المستدامة في مجلس النواب ومع رئيس لجنة البيئة النيابية النائب أكرم 

شهيب.
ق باستبدال عبارات واردة 

ّ
أبرز التعديلات المقترحة على القانون والمراسيم تتعل

التي وُضعت  النفايات«  إدارة  »استرداد كلفة تمويل  القانون مثل  في مشروع 
من  ف 

ّ
تخف أن  الضريبة  من  المطلوب  فيما  المعالجة،  في  المستثمرين  لمصلحة 

النفايات لا تمويل كلفة معالجتها فقط، وأن تكون الضريبة على حجم  إنتاج 
النفايات ووزنها وليس على مساحات العقارات تطبيقاً لمبدأ »من ينتج نفايات 
 ،

ً
يدفع ومن لا ينتج لا يدفع... ومن ينتج أكثر يدفع أكثر«. وهو مبدأ أكثر عدلا

 مشكلة الفروقات بين المناطق 
ّ

يشجع على التخفيف من إنتاج النفايات، ويحل
من  أكثر  للنفايات  المنتجين  المــدن  سكان  بــين  سيما  ولا  الاجتماعية،  والفئات 
سكان القرى. وهذا ما يتطلب إعداد خطة لامركزية مدروسة ومراسيم تنظيمية 
تمنح البلديات حق الإشراف على الفرز من المصدر والدخول إلى المنازل والبيع 
والـــشـــراء، بحسب المــــواد المـــفـــروزة، مــع إعــطــاء حــوافــز لتشجيع الــفــرز ووضــع 

عقوبات لإنجاح هذه العملية.
وتشمل التعديلات وضع معايير جديدة لاختيار مواقع المطامر التي يجب أن 
تنخفض إلى الحد الأدنى الممكن إذا نجحت الحكومة مع البلديات والأفراد في 
ي التخفيف والفرز، وإيجاد معالجات خاصة لبعض أنواع النفايات 

َ
احترام مبدأ

كالزيوت والإطارات المستعملة والردميات، وتطبيق مبدأ الاسترداد عبر وضع 
فة خطرة، كالأدوية والنفايات 

ّ
نظام خاص لرد بعض الأنواع من النفايات المصن

ص منها.
ّ
الإلكترونية وغيرها، إلى المنتج للتخل

إقناع  وكيفية  للمتعهّدين،  التمويل  تأمين  بكيفية  تتعلق  إشكاليات  تبقى  لكن 
لتطبيق  فرصة  تشكل  الحالية  الأزمــة  أن  يعتبر  من  ثمة  وهنا،  بالفرز.  الناس 
حلول أكثر واقعية واقتصادية وبيئية، خصوصاً بعدما »أدّبت« التطورات من 
كانوا يتحدثون عن محارق بأكلاف ومخاطر خيالية، وبعدما تبيّن أنه كان من 
السهل الوصول إلى هدف تخفيف 30% من النفايات لو سارت الحكومة في 
تطبيق مبدأ التخفيف. أضف إلى ذلك أن الفرصة سانحة اليوم أكثر من أي وقت 
مضى لاتباع الفرز من المصدر، إذ يمكن للبلديات أن تحكم بجمع المواد المفروزة 
وبيع ما يمكن من نفايات زاد سعرها بالعملة الصعبة، ولا سيما الألومنيوم 
والحديد والصلب والكرتون والكثير من أنواع البلاستيك... ما يُتيح فرصة مهمة 
لتخمير المواد العضوية وإنشاء مزيد من المعامل، خصوصاً إذا أضيف إليها 
 التجارية وتشحيلات الأشجار والأعشاب 

ّ
ضر والمحال

ُ
تلزيم نفايات أسواق الخ

»كومبوست«  والأحــراج وإضافتها إلى المواد العضوية ما يحسّن من نوعية الـ
عتبر الأزمة فرصة للبلديات 

ُ
ويوفر استيراد هذه الأسمدة بالعملات الصعبة. وت

بــإدارة  عقودهم  تسمح  الذين  الحاليين  المتعهّدين  مع  إن  والتدخل،  الإدارة  في 
التنسيق  والــخــبــرة وحــســن  الإدارة  ــرت 

ّ
تــوف إذا  دونــهــم  مــن  أو  الــفــرز،  عمليات 

والتعاون مع المجتمع ومع الوزارات المعنيّة. وهذا ما يُساهم في المجمل في منع 
تكرار مشهد تراكم النفايات في الشوارع أو رميها في الوديان وفي البحر... إذا 

ة.
ّ
ما تمّ إعلان الإفلاس العام من النواحي كاف

 خطط استباقية 
ّ
أي

لأزمة النفايات القادمة؟

على الحافة

ـــــف مــــــن انـــــبـــــعـــــاث الــــشــــحــــبــــار 
ّ
ــف ــ ــــخـ تـ

والروائح من دون أن تلغيها«.
فإن  العالمية،  الصحة  منظمة  ووفــق 
 صامت« يتسبب 

ٌ
تلوّث الهواء »قاتل

السنة.  فــي  وفـــاة  مــلايــين   4.2 بنحو 
ــــت دراســـــــــة أخــــــــرى لــلــجــامــعــة  ــانـ ــ وكـ
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت، عـــام 2012، 
ــــي مــنــطــقــة  حــــــول نـــوعـــيـــة الـــــهـــــواء فـ

ف من انبعاث »الشحبار« والروائح من دون أن تلغيها )هيثم الموسوي(
ّ

الفلاتر تخف

)هيثم 

الموسوي(

المصابين بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية 

ة واضطرابات النمو لدى الأطفال 
ّ

والاضطرابات العصبي

والجلطات وغيرها
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دات 
ّ
أن تشغيل مول الحمراء، كشفت 

المــــازوت لمــدة 3 ســاعــات فــقــط يومياً 
ض  يـــزيـــد بــنــســبــة 38 فـــي المـــئـــة تــعــرُّ
الهواء  في  خطيرة  لملوّثات  السكان 
مــثــل ثـــانـــي أوكـــســـيـــد الــنــيــتــروجــين، 
المئة  فــي   50 بنسبة  أعــلــى  وبــمــعــدل 
من الحدود التي أوصت بها منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة واعــتــبــرتــهــا آمــنــة. 
كما أن أكثر من 96 في المئة من سكان 
الــعــاصــمــة مــعــرّضــون لــتــنــشــق أكــثــر 
من 40 ميكروغراماً في المتر المكعب 
ــازات المـــلـــوّثـــة عــلــى  ــغــ الــــواحــــد مـــن الــ
ــدار الــســنــة، مـــا يــتــخــطــى بــأشــواط  مــ
الــحــد الآمـــن لــلــتــلــوث الـــذي وضعته 
وكالة حماية البيئة الأميركية، وهو 

12 ميكروغراماً لكل متر مكعب.
ــاً إلـــــى  ــ ــ ــــضـ ــ الــــــــــدراســــــــــة تــــــطــــــرّقــــــت أيـ
الانـــــــــعـــــــــكـــــــــاســـــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
ــدات المـــــــــازوت  ــــ

ّ
ــة بــــــمــــــول ــانــ ــعــ ــتــ لــــلاســ

ت على 
ّ
الكهرباء، وحث أزمة  لمعالجة 

ــر الـــــذي تــعــانــيــه 
ّ
إيـــجـــاد حـــل لــلــتــعــث

مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان فـــي تــأمــين 
ــائــــدة وأقــــل  الـــتـــيـــار، »وهـــــــذا أكـــثـــر فــ
كــلــفــة فـــي المــــدى الـــطـــويـــل، فـــي ضــوء 
الكلفة الباهظة التي يتكبّدها لبنان 
ـــر عـــلـــى صــعــيــد 

ّ
نــتــيــجــة هـــــذا الـــتـــعـــث

الــخــســائــر الــبــشــريــة والاقــتــصــاديــة«. 
لذلك، فإن التوصية الأولى للدراسة 
ات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا  حــــول الإجــــــــراء
ــلــــوّث الــــهــــواء فــي  تــخــفــيــف تـــأثـــيـــر تــ
ــتـــاج  لـــبـــنـــان عـــلـــى الـــصـــحـــة، هــــي »إنـ
من  بــدلًا  عــامــة  شبكة  عبر  الكهرباء 
بـــحـــث الأفـــــــــراد عــــن حــــلــــول خـــاصـــة، 
ــل بــكــثــيــر  ــ ــوّث أقــ ــلــ ــتــ يـــبـــقـــى مـــعـــهـــا الــ
مــــن وجــــــود المـــــولـــــدات الــكــهــربــائــيــة 
بـــين المــبــانــي الــســكــنــيــة«، و»اعــتــمــاد 
مصادر الطاقة المتجددة والصديقة 
لــلــبــيــئــة«. وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــردي، 
أوصــت »الأشــخــاص الــذيــن يقيمون 
ــازوت  ــ ــــدات المــ ـ

ّ
ــــول عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن مـ

ــنـــوافـــذ مــغــلــقــة، وتــشــغــيــل  بـــإبـــقـــاء الـ
المــكــيّــفــات، وفــحــص فــلاتــر المــكــيّــفــات 
بـــصـــورة مــنــتــظــمــة وتــنــظــيــفــهــا عند 
 عن أهمية الانتقال 

ً
الاقتضاء، فضلا

الى الجبال والطبيعة لتخفيف حدة 
التلوّث وأضراره«.

وإلــــى خــطــورة حـــرق الــنــفــايــات، ثمة 
ــر خـــطـــورة  ــثـ شــــق صـــحـــي وبـــيـــئـــي أكـ
»تــــفــــاعــــل« الـــنـــفـــايـــات مــع  ـــ مـــرتـــبـــط بــ
ــنــــاريــــو جــــرف  ــيــ المــــــيــــــاه، وتــــــكــــــرار ســ
المتراكمة  للنفايات  الأمــطــار  ســيــول 
عــــلــــى الــــــطــــــرقــــــات، مــــــا يــــــــــــؤدّي إلــــى 
اخــتــلاط رواســـب الــنــفــايــات مــع مياه 
الأنــهــر وصــــولًا إلـــى المــيــاه الجوفية، 
ــتــــســــبّــــب فـــــي تــــلــــوث كــيــمــيــائــي  »ويــ
وهو  مستعصية«.  وأمـــراض  خطير 
مــــا حــــــذرت مـــنـــه مــصــلــحــة الأبـــحـــاث 
كشفت  عندما   ،2016 عــام  الــزراعــيــة، 
عــــن ظــــهــــور الـــســـالمـــونـــيـــلا فــــي مــيــاه 
ــتـــي خــضــعــت لــتــحــالــيــل  الـــعـــيـــنـــات الـ
ــداد الــجــراثــيــم بشكل  ــ وتـــضـــاعـــف أعــ

صاعق في مياه الأنهر والينابيع.
ر قـــاســـم مـــن أن جــــرف المــيــاه 

ّ
ــذ ــحــ ويــ

الكثير  تستقطب  الــتــي   - لــلــنــفــايــات 
من أنواع البكتيريا - ينقل كمّاً كبيراً 
مـــن الــجــراثــيــم إلــــى مـــصـــارف المـــيـــاه، 
وبالتالي إلى مياه الأنهار والبحار، 
»وهو أمر له تداعيات صحية بالغة 
الـــخـــطـــورة نـــظـــراً لــتــفــاقــم الأمــــــراض 
ــاً فــي  ــتـ المــســتــعــصــيــة والـــقـــاتـــلـــة«، لافـ
الطبية  الــنــفــايــات  إلـــى  الــوقــت نفسه 
للحرق  الــتــي تتعرض  المــفــروزة  غير 
أو »تتسلل« إلى المياه، »وهذه تأثير 

تفاعلها قد يكون مُضاعفاً«.

هديل فرفور

ــلـــيـــات حـــرق  عـــنـــدمـــا »نــــشــــطــــت« عـــمـ
عــام 2015، عقب  لبنان  في  النفايات 
انــــدلاع الأزمــــة الــشــهــيــرة، ظــهــرت في 

لبنان،  هـــواء  فــي  الــعــام نفسه  نهاية 
»داي بــنــزو  ــادة الــــــــ ــ لــلــمــرة الأولــــــى، مـ
 )Dibenzoanthracene( أنـــثـــراســـين« 
ــســرطــنــة من 

ُ
الــتــي تــعــدّ مـــن المـــــواد الم

ــة الأولـــــــــى بـــحـــســـب مــعــايــيــر  ــ ــــدرجــ الــ

منظمة الصحة العالمية.
البحثية في  الــوحــدة  ــقــت 

ّ
وث حينها، 

فريق عمل إدارة النفايات الصلبة في 
الجامعة الأميركية في بيروت )التي 
ثـــات  ـــت قـــيـــاس مــســتــويــات المـــلـــوِّ

ّ
تـــول



ة وحارة صيدا في اليد
ّ
فوز المبر

ــق فــريــق المـــبـــرّة فــــوزاً مــثــيــراً عــلــى مــنــارة جبل 
ّ
حــق

عامل بفارق 4 أهداف وبنتيجة )39-35(، في قاعة 
بحارة صيدا، ضمن  الرياضية  بري  نبيه  الرئيس 
منافسات الجولة الأولى من كأس الاتحاد اللبناني 
ين، 

َ
لكرة اليد. جاءت المباراة قويّة ومثيرة بين الفريق

حيث بدأ الشوط الأول متقارباً، حتى نجح المبرة في 
ليُنهيه لمصلحته )17-21(  تدريجاً  الفارق  توسيع 
في  بــري وحسين شلهوب.  الثنائي جــال  بفضل 
وحاول  عامل،  منارة جبل  انتفض  الثاني،  الشوط 
ق في صفوفه حسن 

ّ
قلب الأمــور لمصلحته، إذ تأل

كــوثــرانــي وعــلــي حــــال، إلا أن المــبــرة حــافــظ على 
تقدّمه حتى نهاية اللقاء )35-39(.

كان لاعب الفائز حسين شلهوب أفضل مسجّل في 
المباراة برصيد 11 هدفاً، بينما سجّل جال بري 
10 أهداف وأحمد شلهوب 7 أهداف، في حين كان 
علي حال الأفضل من الخاسر بـ9 أهداف، وأضاف 
 .)6( معنقي  أهـــداف( وحسن   8( كوثراني  حسن 
قـــاد المـــبـــاراة الــحــكــمــان أكـــرم الــشــيــخ حــســين وعلي 
ســويــدان، وريــان رشيد )مسجلة( ورامــي سبيتي 
ق الشباب حارة 

ّ
)ميقاتياً(. وفي القاعة عينها، حق

-50( ميفدون  على  كبيراً  فــوزاً  )الــصــورة(  صيدا 
أفضل مسجّل  كــان   .)10-29( الأول  الشوط   ،)27
في المباراة لاعب الفائز خضر نحاس برصيد 14 
هدفاً، وأضــاف حسين صالح )9 أهـــداف( ومحمد 
ــدوح الأفـــضـــل من  ــادل قــ هــمــدر )6(، فــيــمــا كـــان عــ

الخاسر بـ8 أهداف، وأضاف علي سليم 7 أهداف.
قـــاد المـــبـــاراة الــحــكــمــان أكـــرم الــشــيــخ حــســين وعلي 
ســويــدان، وريــان رشيد )مسجلة( ورامــي سبيتي 
ترتيب  صــيــدا  حـــارة  الشباب  وتــصــدّر  )ميقاتياً(. 
ــثــانــيــة بــرصــيــد ثــــاث نـــقـــاط، بــفــارق  المــجــمــوعــة ال
الأهـــداف عــن المــبــرة الثاني، بينما حــل مــنــارة جبل 
عامل ثالثاً بنقطة، فيما احتل ميفدون المركز الرابع 

منافسات  تنطلق  ثــانــيــة،  جــهــة  مــن  أيــضــاً.  بنقطة 
المــقــبــل، حيث يلتقي  الاثــنــين  يــوم  المجموعة الأولـــى 
عند الساعة 19:15 مساءً فريق فوج إطفاء وحرس 
بيروت مع نادي 1875 في قاعة المنصورية التابعة 
للجامعة اليسوعية، في حين يلعب الجيش مع المون 
لاسال عند الساعة 18:30 من مساء الثاثاء المقبل 
في قاعة مجمع اميل لحود الرياضي العسكري في 

مار روكز.

ختام بطولة دون 14 عاماً لكرة السلة

لبنان  بطولة  السلة  لــكــرة  اللبناني  الاتــحــاد  اختتم 
ــلــذكــور والإنـــــــــاث)دون 14 ســنــة(،  لــلــفــئــة الــعــمــريــة ل
قــيــمــت المـــبـــاراتـــان الــنــهــائــيــتــان عــلــى »ملعب 

ُ
حــيــث أ

مجمّع نهاد نوفل« )ذوق مكايل( وسجّلت النتائج 
المطيلب على سكوادرا  فاز  الذكور:  -نهائي  التالية: 
)76-70(، المركز الثالث والرابع: فاز الأنطوني على 

حامات )81-88(.
ــاز الـــريـــاضـــي )الــــصــــورة( على  -نــهــائــي الإنــــــاث: فــ
هوبس)52-50(، المركز الثالث والرابع: فاز المطيلب 
ــتـــعـــاضـــد)62-49(. يُــشــار إلـــى أن مــبــاراتــي  عــلــى الـ
نــادي  أقيمتا على ملعب  الــثــالــث والــرابــع  المــركــزيــن 

المركزية -جونية.

تكريم عربي للسباحة اللبنانية

العادية   وغير  الــعــاديــة  العمومية  الجمعية  انعقدت 
لــاتــحــاد الــعــربــي لــلــســبــاحــة عــلــى هــامــش الــبــطــولــة 
قـــيـــمـــت فـــي أبــو 

ُ
ــعــربــيــة لـــحـــوض 25 مـــتـــراً الـــتـــي أ ال

ظبي)الإمارات العربية المتحدة(  في فندق »هيلتون« 
بــحــضــور أعــضــاء مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد الــعــربــي 
ــاداً عــربــيــاً. وخــــال الاجــتــمــاع،  ومــنــدوبــي 18 اتـــحـ
والمـــالـــي  الإداري  ــبــيــانــين  ال عــلــى  الــتــصــديــق  جــــرى 
نــشــاطــات  ــة  ــامـ روزنـ وإقـــــرار   2021-2020 لــعــامــي 
إلــى جــانــب مناقشة تعديل نظام  الــعــربــي  الاتــحــاد 
الاتحاد العربي ليتماشى مع أنظمة الاتحاد الدولي 
الاتحاد  العمومية، كرّم  الجمعية  للسباحة. وخال 
العربي عــدداً مــن  ممثلي الاتــحــادات الوطنية ومن 
بينهم أمين سر الاتحاد اللبناني فريد أبي رعد الذي 
نقل تحيات رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور طوني 

نصار وأعضاء الاتحاد.

م
ّ
شربل كري

ــمــه 
ّ
تــــرك »كـــــأس الـــصـــيـــف« الـــــذي نــظ

ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي لـــكـــرة الـــطـــائـــرة  ــ ــــحـ الاتـ
انـــطـــبـــاعـــا مــلــمــوســا وهـــــو أن الـــكـــرة 
ــرة قـــــد تــــكــــون أقـــــــل الألــــعــــاب  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
 إثـــــــر الأزمـــــــــات 

ً
ــارة ــ ــ ــسـ ــ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة خـ

ــابــــت الــجــمــيــع.  ــتـــي أصــ المـــتـــاحـــقـــة الـ
ــفــت لمــــدة مــوســمــن 

ّ
هــــذه الــلــعــبــة تــوق

عــقــب أحــــداث الـــشـــارع، ومـــن ثــم أزمــة 
وبـــــــاء »كـــــــورونـــــــا«، فـــخـــســـرت الـــيـــوم 
الــعــنــصــر الأجــنــبــي وبــعــض الــنــجــوم 
الــخــاص،  بطابعهم  طبعوها  الــذيــن 
لـــكـــن عـــنـــد أول مــنــاســبــة فــــي طــريــق 
بــدا الاهتمام كبيراً بها. هو  الــعــودة 
ــر يــخــتــصــره عــمــل أنـــديـــة الـــدرجـــة  أمــ
ــت إلـــــــى تـــعـــزيـــز  ــعــ ــــي ســ ــتـ ــ الأولـــــــــــى الـ
ــــاق تــمــاريــنــهــا مــنــذ  ــ صــفــوفــهــا وإطـ
يُمكن  وأيضا  بقصيرة،  ليست  فترةٍ 
لمــس هــذه النقطة مــن خــال المتابعة 
الصيفيّة  للمسابقات  الجماهيرية 
بحيث تأكّد ما هو معروف بأن الكرة 
ثير اهتمام محبّي 

ُ
الطائرة لا تــزال ت

الرياضة في بقاعٍ مختلفة من لبنان.
 

ّ
ــيـــاب تــطــل ــغـ إذاً بـــعـــد عـــامـــن عـــلـــى الـ
الــبــطــولــة بــمــوســمــهــا الــجــديــد فـــي 12 
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل بــمــشــاركــة 13 
ــكّــــا بــطــل  فـــريـــقـــا هـــــي: ســـبـــيـــد بـــــول شــ

رياضةرياضة

إحدى أكثر الألعاب انتشاراً 

في لبنان التي تجدها 

في المدارس والجامعات 

والمدن والأطراف وحتى 

القرى البعيدة، تعود بعد 

غياب طويل. هي الكرة 

طلق بطولة 
ُ

الطائرة التي ت

الدرجة الأولى بعد أقل من 

أسبوعين )2021/11/12( 

بمشاركة واسعة بعد 

د دخول 13 فريقاً إلى 
ّ

تأك

المنافسات، حيث سيكون 

الاعتماد على المواهب 

 المزيد من 
ّ

اعدة لشد
ّ

الص

المتابعين الذين لم يتركوا 

لة يوماً
ّ

لعبتهم المفض

محلية أخبار 
غياب الأجانب عن بطولة

عطي 
ُ

الكرة الطائرة سي

ين 
ّ

 أكبر للناشئين المحلي
ً

مساحة

)سركيس يرتسيان(

الكرة الطائرة

كونكاكاف

النسخة الأخيرة من البطولة المحليّة، 
الــشــبــيــبــة تـــنـــوريـــن وصـــيـــفـــه، الأنـــــوار 
الشبيبة  المــيــنــاء،  الـــزهـــراء  الـــجـــديـــدة، 
الــبــوشــريــة، الــريــاضــي المــتــن، الجيش 
اللبناني، الرسالة الصرفند، الرياضي 
قنات،  الاجتماعي  الإنــعــاش  مشمش، 
طــائــع دلـــهـــون، الـــريـــاضـــي الــقــلــمــون، 

والسفارة الأميركية.

ثمانية أقوياء

بن هذه الفرق توضح القراءة الفنية 
بـــأن 8 مــنــهــا ســتــأخــذ مــكــانــا منافسا 
خال الموسم، وهو أمر سيتضح أكثر 
فــي مــرحــلــة الإيّــــاب الــتــي ســتــقــام على 
أســاس الـــدوري بــن الأنــديــة الثمانية 
الأوائل على أن يحتفظ كل نادٍ بترتيبه 
قام 

ُ
ونقاطه من مرحلة الذهاب التي ت

على أســاس الــدوري لمجموعة واحدة 
لجميع الأندية المشاركة.

هذا الأمر يترك عامة استفهام على 4 
أو 5 فرق بالنسبة إلى مستواها، وهو 
ما ستكشف عنه البطولة في مراحلها 
الأولى بعد استعادة الفرق حساسية 
غالبيتها  بــدأت  التي  المباريات، وهي 
الشهر  حــوالــى  قبل  استعداداتها  فــي 
ــد شــــهــــدت تــشــكــيــاتــهــا  ــ ونــــصــــف، وقــ
التخلي  بفعل  التغييرات  مــن  العديد 
عـــن الــعــنــصــر الأجـــنـــبـــي الـــــذي ســاهــم 

بشكلٍ كبير في رفع مستوى البطولة 
فـــي الأعـــــــوام الــقــريــبــة المـــاضـــيـــة حيث 
استقدام  على  الميسورة  الفرق  حملت 
في  صفوفها  لتعزيز  عالميّن  لاعبن 
مــحــاولــة لــلــذهــاب بــعــيــداً فـــي مــشــوار 

البطولة.
بــــول  ــد  ــيــ ــبــ ســ تــــرشــــيــــح  يُــــمــــكــــن  وإذ 
وتــنــوريــن والــجــيــش والــــزهــــراء للعب 
ربــمــا  أقــــل  ــة  وبــــدرجــ الأولـــــــى،  الأدوار 
الأنـــــوار والــبــوشــريــة، وبــعــدهــم قــنــات 
يــنــخــفــض  ألا  ـــــع 

ّ
يُـــــتـــــوق ــــون،  ــمـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ والـ

ــيـــاب الأجــــانــــب،  ــيـــراً بـــغـ ــثـ المـــســـتـــوى كـ
وذلــك بسبب وجــود لاعبن لبنانيّن 
ـــــضـــــاف إلـــيـــهـــم مـــواهـــب 

ُ
جــــيّــــديــــن، وت

الأولــى  للمرة  مــن سيلعب  شــابّــة منه 

على هذه  كونه سيحصل  الكبار  بن 
ــبــــي مــن  ــنــ ــة إثــــــر خـــــــروج الأجــ ــفــــرصــ الــ
الــحــســابــات وهــجــرة لاعــبــن محليّن 
آخـــريـــن لــلــعــمــل فـــي الـــخـــارج كــمــا هو 

الحال في كل الرياضات.
لكن لا يخفى أن كل الفرق التي ستقدّم 
الاعبن  أسماء  ضمّنها 

ُ
لوائحها ست

المــهــاجــريــن أو أولــئــك الــذيــن كــانــوا قد 
بعدما  اللبنانية  الجنسية  استعادوا 
ــتــــراب، ذلـــك لكي  نـــشـــأوا فـــي بـــاد الاغــ
النهائية،  المــراحــل  فــي  معها  يــكــونــوا 
ز صـــــــورة الــبــطــولــة 

ّ
ــو مــــا ســــيــــعــــز ــ وهــ

لنقلها  عليها  الــقــيّــمــون  يسعى  الــتــي 
تلفزيونيا كتأكيدٍ للمتابعن بأنها لم 
تخسر شيئا من مستواها العام الذي 
بالنسبة  اهتمام   

ّ
مــحــط يــومــا  جعلها 

إلى القنوات التلفزيونية المحلية.

الجمهور لن يغيب

وليد  للعبة  اللبناني  الاتــحــاد  رئيس 
»الأخــــبــــار« عــن  الـــقـــاصـــوف تـــحـــدث لـــــ
: »ســتــكــون الــبــطــولــة 

ً
تــطــلــعــاتــه، قـــائـــا

جيّدة با شك لأنها ستشهد مشاركة 
نــخــبــة مـــن الــنــاشــئــن، وحــتــى بطولة 
الدرجة الثانية يمكن متابعتها بشكلٍ 
حــثــيــث هـــذه الــســنــة لأنـــه يــوجــد فيها 
فــرقــا بــمــســتــوى فـــرق الـــدرجـــة الأولــــى، 
وهي ستنطلق في 18 تشرين الثاني 
المــقــبــل، عــلــى أن نــطــلــق أيــضــا بطولة 
ــانـــون الأول، وهــي  كـ فـــي 5  الـــســـيـــدات 
ل 

ّ
الأخرى تشهد مشاركة واسعة تتمث

بــــ13 فــريــقــا، وســتــكــون شيّقة بــدورهــا 
 
ّ
على اعتبار أن الاعبات المميزات كن
حـــكـــراً عــلــى فــريــقــن أو ثـــاثـــة ســابــقــا 
عــــن حــالــيــا عــلــى عـــــددٍ أكــبــر 

ّ
لــكــن تــــوز

 إلــى بــروز عــددٍ من 
ً
مــن الــفــرق، إضــافــة

الناشئات بمستوى رفيع«.
غـــيـــاب  أن  الـــــقـــــاصـــــوف  يُــــخــــفــــي  ولا 
ــن كــل  ــــب الـــثـــاثـــة عــ ــانـ ــ الـــاعـــبـــن الأجـ
ــة الأولــــــى  ــ ــــدرجــ ــي بـــطـــولـــة الــ ــ فــــريــــق فـ
تميّزها:  من  شيئا  سيفقدها  للرجال 
الأجنبي سيُعطي فرصة  »لكن غياب 
لــاعــبــن الــنــاشــئــن الــذيــن يحتاجون 
لا  لــذا  مستواهم،  لتطوير  اللعب  إلــى 
أي  أتمنى عدم استقدام  أخفي بأنني 
لاعــبــن أجــانــب فــي الــســنــوات الــثــاث 
أكــبــر لاعبينا  فــرصــة  المقبلة لإعــطــاء 

المحلين«.
ويأتي كام رئيس الاتحاد انطاقا من 
هــدفٍ واضــح وضعه في ولايته وهو 
الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز وضـــع منتخبات 
الــفــئــات الــعــمــريــة لــلــرجــال والــســيــدات 
»الأخبار«  لـ كاشفا  الشاطئية،  والكرة 
ــاد  ــ ــــحـ ــيـــــس الاتـ ــ ــائــــه رئـ ــقــ أنـــــــه أثـــــنـــــاء لــ
آري  البرازيلي  الطائرة  للكرة  الدولي 
دا سيلفا غــراســا أخــيــراً عــلــى هامش 
الاجتماع التنسيقي لرؤساء اتحادات 
الخليج  ودول  الــعــربــي  المـــشـــرق  دول 
الـــعـــربـــي فــــي دبـــــي الإمـــــاراتـــــيـــــة، أخـــذ 
وعــداً منه بالحصول على دعم دولي 
ــة ســيــعــدّهــا  ــ لــلــمــنــتــخــبــات وفــــق دراســ
 3 أن يصل بعد  ي على 

ّ
المحل الاتــحــاد 

سنوات إلى معدّل أعمار لا يفوق الـ 24 
سنة رجالًا وسيدات.

»لا  القاصوف:  الجمهور، كشف  وعــن 
يمكننا إبعاد المشجعن عن المباريات، 
ــا الــحــضــور  ــنـ وخـــصـــوصـــا بــعــدمــا رأيـ
الغفير لنهائي كأس الصيف للرجال 
ــادي الـــفـــيـــدار حيث  ــ ــيـــدات فـــي نـ والـــسـ
لـــم أجــــد مــكــانــا لــنــفــســي لــكــنــنــي كنت 
لم  الــذي  سعيداً بما رأيــت وبالشغف 
للعبتهم،  الطائرة  الكرة  يفقده محبو 
وهــو أمــر ثبُت أيضا في نهائي كأس 
الــــذي   2001-2000 لمـــوالـــيـــد  الـــصـــيـــف 
قيم في نادي البترون وسط حضورٍ 

ُ
أ

ـــ200  ــ ــ  ل
ً
ــذا ســنــســمــح بـــــدايـــــة ــ ــيـــف، لــ ــثـ كـ

مـــشـــجّـــع لــلــفــريــق صـــاحـــب الــضــيــافــة 
مــقــابــل 50 لــلــفــريــق الــضــيــف عــلــى أن 
نتعامل مع المراحل المقبلة بحسب ما 

يقتضيه الوضع العام«.

تها الجديدة 
ّ
الكرة الطائرة بحل

ين
ّ

تخسر الأجانب وتربح اللبناني

لــدوري   
ً
ــوّج فريق مونتيري بطا

ُ
ت

ــــاف )أمــــيــــركــــا  ــاكـ ــ ــكـ ــ ــــونـ ــكـ ــ أبــــــطــــــال الـ
ــر  ــبـــحـ ــــى والـ ــطـ ــ ــــوسـ الـــشـــمـــالـــيـــة والـ
الـــكـــاريـــبـــي( لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة فــي 
تاريخه، بفوزٍ »مثير للجدل« على 
حــســاب كــلــوب أمــيــركــا بــهــدف دون 
عب 

ُ
ردّ في نهائي مكسيكي بحت ل

فجر أمس الجمعة.
ــــود فــي  ــولــ ــ ــل المـــكـــســـيـــكـــي المــ ــ ــجّـ ــ وسـ
الأرجنتن روخيليو فونيس موري 
ــقــاء الــوحــيــد فــي الدقيقة 

ّ
هـــدف الــل

الــتــاســعــة عــلــى مــلــعــب »بـــي بــي في 
بمونتيري،  الخاص  بانكومر«  ايه 
بعدما تابع في المرمى عرضيّة من 
ارتطمت  غــايــادو،  زميله خيسوس 
بـــمـــدافـــع أمـــيـــركـــا الأوروغــــويــــانــــي 
فشل  الــذي  كاسيريس  سيباستان 
في تشتيتها قبل أن تتابع طريقها 

نحو المهاجم.
وشـــاب الــهــدف الــجــدل بــعــد أن بــدا 
ل 

ّ
فــونــيــس مــــوري فــي مــوقــع متسل

ارتــطــام   
ّ
أن  

ّ
إلا زميله،  تمريرة  عند 

الــكــرة بــكــاســيــريــس وضـــع المهاجم 
في موقع مــؤاتٍ ليُبقي الحكم على 
قــــراره بــعــد مــراجــعــة حــكــم الفيديو 

المساعد »في ايه آر«.
وشــــهــــدت نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة دقـــائـــق 
مثيرة بعد أن أصاب كلوب أميركا 
الــــعــــارضــــة قـــبـــل مـــراجـــعـــة مــطــوّلــة 
ــي ايــــه آر« لإمــكــانــيــة لمــســة يد  »فـ ـــ لـ

فــي المنطقة ضــد مــونــتــيــري. إلا أن 
الحكم لم يمنح ركلة جزاء للخصم، 
ــق مــونــتــيــري لــقــبــه الــخــامــس 

ّ
لــيــحــق

الذي أضافه إلى أعوام 2011، 2012، 
من  أمــيــركــا  حـــارمـــا  و2019،   2013

ز به رقمه القياسي.
ّ
لقب ثامن يعز

وتأهّل بالتالي مونتيري إلى كأس 
الــتــي تستضيفها  لــأنــديــة  الــعــالــم 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة مطلع 

عام 2022.

تتويج خامس لمونتيري بدوري الأبطال

أثار الهدف الكثير من الجدل خلال اللقاء )أ ف ب(

إحدى أكثر البطولات 

انتشاراً تعود بعد 

عامين بحضور 
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كلمات متقاطعة

1- عاصمة آسيوية – خاف بارد – 2- زوجة أخناتون تميزت بجمالها الرائع – 
سقي النبات – 3- عاصمة أوروبية – 4- ثغر – نظام تشفير لألوان في التلفزيون 
تــمّ إستعماله أول مــرة في فرنسا – 5- موضع الجنن في بطن الأم – ضــرب من 
نسيج الديباج أو الحرير – 6- أدرج الميت في الكفن – سوّف بالوعد – للتعريف 
– 7- صديق – تعب – بقرة وحشية – 8- ضمير منفصل – فاصل بثمن السلعة – 

9- يأتي بعده – حادث قتل – 10- دولة أفريقية 

أفقيا

1- ممثلة ومغنية وراقصة أميركية مشهورة – 2- للتأفف – مجلس – خاصتي – 3- 
بطن كبير – صاحب إدراك – 4- خنزير برّي – موضع هبوب الريح – 5- أعلى بحيرة في 
العالم – 6- شبه جزيرة يونانية فيها العاصمة أثينا – ندى – بئر عميقة – 7- يُكاتب 
– من الأشجار – 8- طمأنينة – من شعوب أميركا الوسطى كانت لهم حضارة متقدمة 

– 9- أدق الجرس – الإسم القديم لدولة بنن الأفريقية – 10- حاكم مصرف لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ريتشارد غير – 2- وطر – سيفر – 3- سب – غوتنبرغ – 4- يباب – أود – 5- آه – الحالكة 
– 6- فرمان – اد – 7- لير – ايدا – 8- يانا – كر – فغ – 9- سنم – يافا – 10- مايا دياب 

أفقيا

1- روسيا اليوم – 2- يطبّبه – يا – 3- تر – فرنسي – 4- غبار – انا – 5- اسو – لما – مد – 
6- ريتا حايك – 7- دفن – اندريا – 8- غربال – اب – 9- روكا – ف ف – 10- راغدة درغام 

عمودياً

استراحة
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لاعب كرة سلة أميركي سابق وأحد أفضل الاعبن في تاريخ كرة السلة. 
ساعد منتخب أميركا على التفوّق في النصف الثاني من القرن الماضي

2+5+4+8+3+1 = خاف البخيل ■ 6+11+7+9 = أفراد الجيش ■ 1+10+6 
= كأس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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نــفــســهــا. الــخــطــاب الــســيــاســي الأمــيــركــي بــات 
الإرهــاب.  بخطر  يعنيه  عمّا  للغاية  صريحاً 
كل التصريحات الأميركيّة الرسميّة تتحدّث 
عن إعــداد وتدريب الجيش من أجل مواجهة 
الإرهاب خصوصاً حزب الله ـــ بالحرف. وهذا 
الكلام ورد في مشروع قرار من لجنة الشؤون 
هذا  الأميركي  النواب  مجلس  في  الخارجيّة 
الأســبــوع تــحــديــداً. وعــنــدمــا يــرد هــذا الــكــلام، 
يــعــمــل الأمــيــركــيــون عــلــى جــعــلــه أمــــراً مُــلــزِمــاً 
لـــقـــيـــادة الــجــيــش وأســــــاس عــقــيــدتــه. ويــزيــد 
الشك عندما لا يصدر أي نفي من قِبل قيادة 
الجيش، فيما لا يفوّت جوزيف عــون فرصة 
الأميركيّة  الحكومة  برعاية  فيها  ويشيد  إلا 
ـــعـــنَّ لا يــعــتــرض 

ُ
لــلــجــيــش. جـــوزيـــف عــــون الم

على وصف داعميه في الكونغرس الأميركي 
لأكــبــر حــزب لبناني بالحزب الإرهــابــي. هذا 
ليس أمراً هامشياً لا يُسمع هنا أو هناك. هذا 
الــوصــف يــشــكّــل إهــانــة لأكــبــر كتلة اقــتــراعــيّــة 
حسب آخــر انتخابات )محمد رعــد نــال أكبر 
عــــدد مـــن الأصــــــوات والـــحـــزب نــــال أكــبــر عــدد 
ــزاب(. هــل هـــذا يشير  ــ مــن الأصــــوات بــن الأحــ
ـــ مـــن دون أن  ـــ ـ ــون يــســيــر  ــى أن جـــوزيـــف عــ إلــ
يدري طبعاً ـــ في مشروع )نظري طبعاً وغير 
لأهــداف  الجيش  لاســتــخــدام  للتطبيق(  قابل 
أمــيــركــيــة وإســـرائـــيـــلـــيّـــة وعــربــيــة أيـــضـــاً ضد 
ستبعد أن يكون منخرطاً في 

ُ
المقاومة؟ من الم

يعلم جيداً حجم  أيضاً،  مشروع كهذا، وهــو 
وواشنطن  المشروع.  وأخطار  القوى  موازين 
ــذا المـــضـــمـــار مـــن قــبــل فـــي الــحــرب  خـــاضـــت هــ
الأهليّة عندما رعت تسليح الجيش اللبناني 
ـــ على الخفيف طبعاً لكن ليس بنفس الدرجة 
الجيش  عليها  واشنطن  تبني  التي  الهزليّة 
الــــيــــوم. فـــي الـــعـــقـــود الــســابــقــة كـــانـــت أمــيــركــا 
تــســمــح بــتــزويــد الــجــيــش بـــطـــائـــرات مــقــاتــلــة. 
لكنها منعت الجيش من استخدامها للدفاع 

عون لا يجرؤ على النطق عن خطر إسرائيل 
واحــتــلالاتــهــا فــي زيــــارات واشــنــطــن ـــ هــذا لو 
كان هو يؤمن بخطر إسرائيل. جوزيف عون 
المقاومة  إسرائيل في موسم عيد  إلــى  يشير 
ــه خـــاض  ــأنــ حـــيـــث يـــشـــيـــد بــــــــدور الـــجـــيـــش كــ
معارك ضروساً ضد جيش الاحتلال، أو هو 
يــوحــي أنــه كــان مشاركاً فــي مــعــارك المقاومة 
ضــد إســرائــيــل. كــيــف يــمــكــن أن يــكــون جيش 
لبنان معتنقاً العقيدة الوطنيّة فيما كان كل 
ر 

ّ
جنرالاته الحاليّون متفجرّجن عندما سط

مــتــطــوّعــون جــنــوبــيّــون مــلاحــم فـــي المــقــاومــة 
ــم يـــطـــلـــق أحــــــد مــن  ــ عـــلـــى أرض الــــجــــنــــوب. لـ
اللبناني طلقة على جيش  جنرالات الجيش 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي. هـــذا خــلــل فــظــيــع في 
بناء جيش وطني. أميركا تشرف منذ اغتيال 
رفيق الحريري على الجيش وعلى »بنائه«، 
افة. والغريب أن من 

ّ
أي تحويله إلى فرقة كش

ق في الخطاب السياسي لجوزيف عون، 
ّ
يدق

لا يجد اختلافات كبيرة عن الأجندة الغربية 
تقول  والتي  الإسرائيلي(  اللوبي  فيها  )بما 
بأن على الجميع في المشرق العربي التحذير 
ـــ بالتعريف الإسرائيلي  من خطر »الإرهــاب« 
الخطر  التحذير من  كليّاً عن  يمتنعوا  وأن  ـــ 
ــة »الــجــيــش« 

ّ
الإســرائــيــلــي. الــــذي يــتــابــع مــجــل

مثلي يدرك كم أن جوزيف عون يأخذ الجيش 
ـــ أي المرحلة التي  إلى مرحلة ما قبل الحرب 

تسبّبت بنشوب الحرب. 
وخـــطـــر الإرهـــــــاب لا يــشــمــل فــقــط »الـــقـــاعـــدة« 
أو »داعـــــش« بــل يــشــمــل كــل حــركــات مــقــاومــة 
إســرائــيــل. ويــجــب علينا ســـؤال الجيش عمّا 
فــعــلــه فــعــلــيــاً عــنــدمــا وصــــل خــطــر مــنــظــمــات 
الإرهـــــــــاب مـــثـــل »داعـــــــــش« و»الــــنــــصــــرة« إلـــى 
حــــدود لــبــنــان )أنــبــذ اســتــعــمــال كــلــمــة إرهـــاب 
لأن المصطلح ضد الشعوب الفقيرة وهو من 
اجـــتـــراح الاســتــعــمــار الــغــربــي والــصــهــيــونــيّــة 
ـــــــــ لا يــمــكــن اســـتـــعـــمـــال المــصــطــلــح حـــتـــى عــن 
»الــــقــــاعــــدة« مـــن دون الانــــجــــرار فـــي الــســيــاق 
الفكري والسياسي لأعداء العرب(. وماذا فعل 
الــعــســكــريّــون مــن قبل  ــطــف 

ُ
الجيش عندما خ

اللبنانيّة؟  الأراضـــي  داخـــل  المجموعات  هــذه 
ثم إن معركة الجرود لم تكن معركة بقدر ما 
الأميركيّة  السفارة  ســارعــت  مسرحيّة  كانت 
عن  والرصيد  الأفضليّة  لنزع  إخراجها  إلــى 
الذين طردوا بالفعل الخطر الداهم عن لبنان. 
أن تطلق مدفعيّة  المعركة؟  مــا هــي معالم  ثــم 
الجيش قذائفها بعد أن ألحق غيرهم الهزيمة 
الأميركية  السفارة  أن  وكما  المنظمّات؟  بتلك 
ســارعــت إلــى دعــم صفقة الــغــاز المــصــري عبر 
الأردن فــقــط لــتــفــويــت الــفــرصــة عــلــى الــحــزب 
من الاستفادة من سفن المحروقات الإيرانية، 
 هــذه السفارة، هي نفسها من ساهم في 

ّ
فــإن

صــنــاعــة مــســرحــيّــة مــعــركــة الـــجـــرود لــلــغــايــة 

أسعد أبو خليل *

ن 
َ
ن الماضيت

َ
ظريف جوزيف عون. في السنت

إلــى الحملة  لا يلقي خطاباً إلا ويتطرّق فيه 
عــلــى الــجــيــش وعــلــى قــيــادة الــجــيــش. لا، هو 
ر على 

ّ
الحملة ويعد بأنه لن تؤث أمــن  يشكو 

الــجــيــش )يــقــصــد عــلــى شـــخـــصـــه(.  والـــكـــلام 
مــســتــغــرب لأن هــنــاك هــالــة مـــن قـــداســـة )غــيــر 
مفهوم مصدرها( تحيط بالجيش وبقائده، 
ويــشــارك فيها الــزعــمــاء والأحـــــزاب ودكــاكــن 
المجتمع المدني والثاو الثاو وإعلام التمويل 
جوزيف  يــتــحــدّث  ما 

ّ
كل والــغــربــي.  الخليجي 

عون عن حملة ضدّه أجد نفسي أصرخ به في 
أين تجليّاتها؟  الحملة؟  أين هي هذه  ســرّي: 
ـــى، يـــا جـــوزيـــف عـــــون، أن تـــكـــون هــنــاك 

ّ
أتـــمـــن

لكنها  ــدّك وضــــد دورك  ــ حــمــلــة ســيــاســيّــة ضـ
غير مــوجــودة. هــل يريد جــوزيــف منع النقد 
أو يــحــلــم بــمــجــتــمــع مــثــل الـــســـعـــوديّـــة؟ حتى 
ــع، عــنــدمــا أنـــتـــقـــدُ جـــوزيـــف عــون  ــواقــ عــلــى المــ
ح 

ّ
أجد جمهور الأحــزاب على اختلافها يتنط

للدفاع عنه. بما في ذلك جمهور حزب الله.   
إمــيــل لــحّــود، هــو أنـــزه الــرؤســاء فــي التاريخ 
الاعتبارات  عــن  وأبعدهم  المعاصر  اللبناني 
ــة. عـــمـــل عـــلـــى تــغــيــيــر  ــيـــضـ ــغـ ــبـ الـــطـــائـــفـــيّـــة الـ
 عقيدة الجيش الانعزاليّة الرجعيّة 

َ
واستبدل

والــفــئــويــة والــطــائــفــيّــة والمــتــحــالــفــة ســــرّاً مع 
علمانيّة  عــروبــيّــة  وطنيّة  بعقيدة  إســرائــيــل، 
جــامــعــة مــعــاديــة لإســـرائـــيـــل. وبــقــيــت عــقــيــدة 
الــجــيــش عــلــى مـــا زرعـــهـــا لـــحّـــود، حــتــى بعد 
لبنان. وميشال  عــن  الــســوري  الجيش  رحيل 
سليمان لم يتحوّل )مجاناً طبعاً، لأن القانون 
ــي الاشـــتـــبـــاه  ــن الــتــفــكــيــر فــ يــمــنــعــنــا حـــتـــى مــ
رشـــاوى  ى 

ّ
يتلق ماً 

ّ
معظ لبنانياً  رئــيــســاً  بـــأن 

ســـعـــوديّـــة( مـــن المـــحـــور المــمــانــع إلــــى المــحــور 
)بتزكية  أن أصبح رئيساً  إلا بعد  السعودي 
الذي  ـــ هــذا المحور  من محور الممانعة نفسه 
الحكم  له في موقع  أعــداء  يعرف كيف يضع 
السابق جــان قهوجي،  القائد  أمــا  والــنــفــوذ(. 
كــرّســه لحّود  الــذي  الخطاب  فقد حافظ على 
قِـــبـــل  ــن  ــ ــرّض لـــلـــتـــوبـــيـــخ مـ ــ ــعـ ــ ــد تـ ــ وإن كــــــان قـ
الكونغرس والبنتاغون عندما أطلق ضابط 
النار على موقع إسرائيلي في دفاع  لبناني 
دعي 

ُ
)واست العديسة  في  النفس  عن  بديهي 

أي  أن  رسميّاً  غ 
ّ
وتبل واشنطن  إلــى  قهوجي 

إطــــلاق نـــار عــلــى مــوقــع إســرائــيــلــي ســيُــقــابــل 
بوقف المساعدات الأميركيّة الكشفيّة للجيش 
اللبناني(. أما جوزيف عون فقد غيّرَ قواعد 

رَ الخطاب.  اللعبة كليّاً، كما غيَّ
ــال عـــون  ــيـــشـ ــــح مـ ـ

ّ
ــــرش ــــوزيـــــف عــــــون كــــــان مـ جـ

ــان مــحــســوبــاً عــلــيــه )كـــان  ــو كــ شــخــصــيّــاً، وهــ
لباسيل والــحــزب مــرشــحــان آخــــران، على ما 
قيل، لكن ميشال عون أصرّ(. صحيح أنه من 
الإغـــراءات  المــواقــف لأن  الثبات في  الصعوبة 
لجذب أشخاص في صف المقاومة نحو صف 
قاس بالدولار 

ُ
أعدائها كبيرة وكبيرة جداً، وت

الأثــريــاء يسهل  أن  والــدراهــم والدنانير. كما 
ــــــ مــثــل حــالــة  جــذبــهــم لــيــس بــالــرشــوة وإنـــمـــا ـ
بالتهديد بتجميد  ـــ  بــرّي وميقاتي وغيرهم 
الأموال وحرمان الذريّة من ثروات طائلة. لكن 
جوزف عون كان سريعاً في قطع علاقته مع 
 حراك 17 تشرين لهذه 

ّ
رؤسائه. وهو استغل

الغاية أيضاً. وعلى الأرجح، لم يعُد جوزيف 
ن 

َ
عون يخضع لسلطة خارج سلطة السفارت

الأميركيّة والبريطانيّة )كانت علاقة جوزيف 
عون بآخر وزيرَي دفاع شبه منعدمة(. 

زار جوزيف عون واشنطن ثلاث مــرّات وهو 
التكريم  أيّــام. هــذا  يستعدّ لزيارة رابعة بعد 
ــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي. لا  ــادر فـــي تـــاريـــخ قــ نــ
ــدة  ــ ــوة واحـ ــ ـــى دعــ

ّ
ــحّــــود تـــلـــق ــل لــ ــيـ ــر أن إمـ ــ أذكــ

لـــزيـــارة واشــنــطــن وكـــانـــت قــيــادتــه الــوطــنــيّــة 
الجيش  عن  المساعدات  بمنع  قابل 

ُ
ت للجيش 

إلا القليل والقليل جداً. إميل لحّود قد يكون 
الذي  تاريخه  في  الوحيد  اللبناني  المسؤول 
 الهاتف بوجه مسؤول أميركي )مادلن 

َ
أقفل

ــرجَ عــنــه من  ــ فـ
ُ
أولـــبـــرايـــت(. وعــنــدمــا تــقــرأ مــا أ

ــة يُـــدهـــشـــك مـــــدى الـــتـــعـــاون  ــيّـ ــركـ ــيـ وثــــائــــق أمـ
بالمسؤولن  يلتقي  مــن  يصيب  الـــذي  ــودّ  والــ
الأمــيــركــيّــن مــن زعــمــاء لــبــنــانــيّــن، بــمــا فيهم 
ــــي ومـــوســـى  ــرامـ ــ ــــد كـ ــيـ ــ ــبـــلاط ورشـ ــنـ ــال جـ ــمــ كــ
الــــصــــدر.  جـــوزيـــف عــــون بــــات مــحــظــيّــاً وهــو 
لماذا  ه. 

ّ
الأميركي، وهو يستحق المديح  ى 

ّ
يتلق

ه؟
ّ
يستحق

لــقــد غـــيّـــر جـــوزيـــف عــــون الـــخـــطـــاب الــوطــنــي 
 عــن 

ّ
ــاتـــت خــطــبــه لا تـــتـــحـــدّث إلا لــلــجــيــش. بـ

خـــطـــر »الإرهـــــــــــاب« بـــالـــتـــعـــريـــف الأمــــيــــركــــي - 
الإســرائــيــلــي. هــو فــي ثـــلاث زيـــــارات لــم يُــشِــر 
ــيـــل مــــرة واحـــــــدة. جــوزيــف  إلــــى خــطــر إســـرائـ

عـــن لــبــنــان، ولـــم تــكــن بــحــاجــة لإقـــنـــاع قــيــادة 
الجيش بذلك، لأن هذه القيادة كانت بالكامل 
مع  ومتصالحة  وطائفيّة  وفــئــويّــة  انــعــزالــيّــة 
ـــ أي وفــق  ـــ إســـرائـــيـــل وتــنــسّــق مــعــهــا بــالــســرّ ـ
عــقــيــدة فـــــؤاد الـــشـــهـــاب الــعــســكــريّــة بــالــتــمــام 

والكمال.
ـــفـــرَج عنها 

ُ
الـــذي يــقــرأ الــوثــائــق الأمــيــركــيّــة الم

يُــدرك كم أن قيادة الجيش كانت قبل الحرب 
مــتــآمــرة ضــد لــبــنــان. الــكــتــاب الـــذي سيصدر 
ــــورج في  قــريــبــاً بـــنـــاء عــلــى أطـــروحـــة نــيــت جـ
جامعة رايـــس عــن الــحــرب الأهــلــيّــة سيكشف 
الأركــــان قبل  رئــيــس  يــوســف شميط،  الكثير. 
الحرب، كان يلعب نفس دور سعد حدّاد قبل 
كـــان شديد  بــســعــد حــــداد.  نــســمــع جميعاً  أن 
الحماس للقضاء على المقاومة الفلسطينيّة. 
الجيش  الجيش.  دورَ  واشنطن  أرادت  هكذا 
لــم يــكــن عــاجــزاً عــن ردّ عــــدوان إســرائــيــل قبل 
الــحــرب. هــو كــان رافــضــاً لذلك ولــم يكن حتى 
يعترض على عدوان إسرائيل.  اليوم، الجيش 
عاجز عن ردّ عدوان إسرائيل ولو أراد. أميركا 
للجيش  الطائفيّة  أميركا  به وأجندة  لا تثق 
تظهر في تشكيل فريق قائد الجيش. لم يكن 
فــريــق قــائــد الــجــيــش فــاقــداً لــلــتــنــوّع الطائفي 
منذ عهد إميل لحوّد كما هو اليوم، وهو ما 
قــالــه لــي الــعــارفــون فــي لــبــنــان. أمــيــركــا لديها 
حتى  تطلب  وهــي  لبنان  فــي  طائفي  منظار 
ي مساعدات وكالتها للتنمية إثبات 

ّ
من متلق

عدم قربه من حزب الله لو كانوا من الشيعة. 
هـــي تــمــحّــص حــتــى فـــي طـــوائـــف وانــتــمــاءات 
قي المنح الأميركيّة في الجامعة الأميركيّة 

ّ
متل

في بيروت. 
من جهة ثانية، ليس من الصدف أن تنحصر 
الحدود  حماية  بمهام  الجيش  تدريبات  كل 
الــشــرقــيّــة والــشــمــالــيــة ومــحــاربــة »الإرهـــــاب«. 
ــداً. ممنوع على الجيش  أبـ ليس ذلــك صــدفــة 
الــلــبــنــانــي الـــتـــدرّب عــلــى مــواجــهــة إســرائــيــل. 
ب عــلــى قــتــال إســرائــيــل،  ــدرَّ ــ هـــذا جــيــش غــيــر مُ
مطالبة بحصريّة  كــل  أن  أي  قتالها.  أراد  لــو 
السلاح بالجيش أو القول ـــ كما بات جوزيف 
ـــ أن الجيش هــو الحامي  عــون يقول مــؤخــراً 
الـــوحـــيـــد لــلــبــنــان هـــي مــطــالــبــة تـــفـــرّط بــأمــن 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي. عــنــدمــا تــقــول إن الجيش 
الوحيد للبنان، أنت تقول لأهل  الحامي  هو 
الجنوب أنكم وحدكم، لأن قدرة الجيش على 
مــواجــهــة إســرائــيــل الــيــوم هــي أقــل بكثير من 
قـــــدرات الــجــيــش قــبــل الـــحـــرب، أو مـــن قــــدرات 
الوطنيّة قبل اجتياح ١٩٨٢. الجيش  الحركة 
بـــات يــتــدرّب عــلــى الاســتــعــراض فــي المـــدارس 
والكرنفالات وليس على قتال من أجل الدفاع 
عـــن الــــوطــــن. يــكــفــي أن كـــل خــــرق إســرائــيــلــي 
بلازمة  عــون  جــوزيــف  يقابله  لبنان  لسيادة 
وحــيــدة: تــجــري متابعة المــوضــوع مــع قــوات 

اليونيفيل. 
الــواضــح أن أمــيــركــا وبريطانيا تــعــدّان  ومــن 
الجيش لمهام مختلفة بعد انتفاضة تشرين.  
وهي  الــدولــة  مفاصل  بمعظم  تمسك  أميركا 
تــمــنــح مـــســـاعـــدات نـــقـــديّـــة )خــــــارج المــيــزانــيــة 
ن ويُـــعـــلـــن مـــن مـــســـاعـــدات(  وخــــــارج مـــا يُـــــــدوَّ
الدولة.   في  عنهم  والمرضيّن  الأجــهــزة  لقادة 
الشعب  معاناة  وكليّاً  عمداً  تتجاهل  بينما 
الــلــبــنــانــي )عــبــد الــلــه أبـــو حبيب قـــال مــؤخــراً 
إن أمـــيـــركـــا مــتــحــمــســة لمـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان. أيــن 
ى هـــذه الــحــمــاســة؟ فــي مــوضــوع الــغــاز 

ّ
تتجل

المصري الــذي لم نكن نسمع به لــولا وصول 
سفن المحروقات الإيرانيّة؟ إن منع المساعدة 
عن لبنان لا تزال سياسة أميركيّة وإماراتيّة 
وسعوديّة رسميّة والثلاثي يفرض هذا المنع 
على كل الحلفاء من دون استثناء(. إن تحويل 
ــدود عـــلـــى الــــحــــدود  ــ ــ الـــجـــيـــش إلـــــى حـــــرس حـ
الشرقيّة والشمالية، ورصد شوالات البطاطا 
وأكـــيـــاس مــســاحــيــق الــغــســيــل، كـــل هـــذا ليس 
إسرائيل  ظهر  لحماية  مفضوحة  خــدعــة  إلا 
إسرائيل.   مقاومة  إلــى  السلاح  تهريب  ومنع 
ترافقان  والأميركيّة  البريطانية  والسفارتان 
قائد الجيش في مهمات لمراقبة الحدود فيما 
يُفترض أن تكون المواقع الحدودية سريّة. لكن 
ن.  هل لا يزال 

َ
ليس من أســرار أمــام السفارت

الدستوريّة  بالتراتبية  ملتزماً  الجيش  قائد 
في تنفيذ مهامه، أم أن الراعي الأميركي غيّر 
العسكري  الملحق  مــن  وجعل  التراتبية  هــذه 
ــر الــنــاهــي؟ لا يــمــكــن لــلــجــواب  الأمــيــركــي الآمــ
أن يخرق  ذلــك يمكن  أن يكون بالإيجاب لأن 
دســتــور الــبــلاد. وخــرق الــدســتــور لا يمكن أن 

يدخل في صلاحيات قائد الجيش. 
أمــيــركــا تــعــدّ الــعــدّة للتغيير فــي لــبــنــان. هي 
تــحــكــم الــخــنــاق عــلــى لــبــنــان: هــي لــم تتسبّب 
ت 

ّ
في الانهيار بصورة مباشرة ولا هي تشف

فقط بعد أن انهار لبنان. لا، هي ركلت لبنان 
ــاً عــنــدمــا انــهــار، بــل هــي منعت  كــي يــقــع أرضـ
أي عون عن لبنان وأمعنت فيه ضرباً وأذى 
بــعــد أن وقــــع أرضــــــاً. لــكــن أمـــيـــركـــا اســتــغــلــت 
الأزمة لتزيد الحصار على مقاومة إسرائيل. 
السياسية  الطبقة  تــرعــى معظم  تـــزال  هــي لا 
الاقتصاديّة  الهيئات  أيضاً  وترعى  الفاسدة 
وتـــرعـــى كـــل أجـــهـــزة الأمـــــن والاســـتـــخـــبـــارات 
بــالإضــافــة إلـــى قـــيـــادة الــجــيــش وكـــل الإعـــلام 
الثاو  الــثــاو  قليلة. محطات  اســتــثــنــاءات  مــع 
الثلاث، باتت أدوات أميركيّة وإماراتيّة ليس 
 مــن خــلال بث 

ّ
أكــثــر.  ونستطيع أن نستشف

الأميركيّة  الأجــنــدة  الثلاث  المحطات   
ّ
أو ضــخ

الهجوم على ميشال  التركيز على  من خــلال 
عــون وجبران باسيل وحــزب الله في الأزمــة. 
ثــأر تاريخي  التي كــان لها  محطة »الجديد« 
مع حركة »أمل« نسيت ذلك وركزت على حزب 

ت ساعات 
ّ

الله والتيار بعد أن كانت قد ضخ
 في مديح حسن نصر الله بمناسبة 

ّ
من البث

وبغير مناسبة. 
الطريق على جــوزيــف عون  يقطع  مَــن  هناك 
ويقول: لن تصبح رئيساً للجمهوريّة، كما أن 
هناك على المواقع من يخاطب فؤاد مخزومي 
 من خلال 

ً
)الذي ينسى أنه كان عنصراً فاعلا

حزبه في ٨ آذار( بالقول إنه لن يصبح رئيساً 
ر لحزب 

ّ
للحكومة. لكن الأداء السياسي المتعث

الله لا يسمح بــالــجــزم. الــحــزب سعى لإعــادة 
ــر، دعــم  ــ ســعــد الـــحـــريـــري، وعــنــدمــا تــعــثــر الأمـ
وصول نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة. 
والحزب ساهم في تنصيب ميشال سليمان 
رئــيــســاً. والـــحـــزب الـــهـــارب مــن فــتــنــة داخــلــيــة، 
ــب تــوجــيــه أي انــتــقــاد لــقــائــد الــجــيــش 

ّ
يــتــجــن

أو لــلــجــيــش بــرغــم الـــدلائـــل الــحــســيّــة لــتــورّط 
أعزل  النار على متظاهر  إطــلاق  الجيش في 
فــي الــطــيّــونــة )كــمــا أن قــتــل لاجــئــن ســوريّــن 
إلى  الــدخــول  يتركبوا جرماً غير محاولة  لــم 
لبنان عبر الحدود الشمالية كان من »العنف 
المفرط« على قول وزارة الخارجية الأميركية 
عندما يــقــوم حليف لها بــارتــكــاب مــجــزرة لا 
يــمــكــن إنـــكـــارهـــا(. جــريــدة »الـــشـــرق الأوســــط« 
)فــــي مــقــالــة كـــارولـــن عـــاكـــوم( نـــشـــرت مــقــالــة 
 حملة شنيعة 

ّ
زعمت فيها أن حزب الله يشن

ر 
ّ
ضد الجيش فيما كان أمن عام الحزب يحذ

من حملات ضد الجيش. 
لتشكيل  الإمــاراتــي  النظام  مــع  تعمل  أميركا 
جبهة مــتــراصّــة مــن قـــوى ودكــاكــن المجتمع 
ــى قـــوى  ــ ــمّـــهـــم إلـ المــــدنــــي والــــثــــاو الــــثــــاو، وضـ
تقليديّة مرضي عنها، مثل خرّيجي المدرسة 
معوّض.  ميشال  وفــوج  والكتائب  الحريرية 
»تكسير رؤوس« كما يُقال من أجل  يقومون بـ
في  والمتناحرة  المتنافرة  المجموعات  توحيد 
جــبــهــة واحــــدة لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات. وهــنــاك 
لـــجـــوزيـــف عـــــون مــــن أجـــــل أن  دور مــــرســــوم 
»مــعــركــة فجر  ألــيــســت  ــنــقــذ: 

ُ
الم يظهر بمظهر 

الذاتيّة؟  فــي سيرته  مــذكــورة  الــجــرود«  وليل 
أمــام عــون مهمّة مستحيلة. هو موثوق  لكن 
مــن قــبــل الإدارة الأمــيــركــيّــة عــلــى أســــاس أنــه 
 حــــربــــاً لا هــــــــوادة فـــيـــهـــا ضــــد حـــزب 

ّ
ســـيـــشـــن

الله.  أميركا كانت تعوّل على إسكندر غانم 
فــي ١٩٧٣ مــن أجـــل أن يقضي عــلــى المــقــاومــة 
أيّــمــا فشل في  ذلــك  فــي  الفلسطينيّة، وفــشــل 
أيــــام ١٩٧٣. أمـــا قــــوّة حـــزب الــلــه مــقــابــل قـــوّة 
قوّة  مقارنة  مثل  فهي  الفلسطينيّة  المقاومة 
الــصــن الــعــســكــريّــة بـــقـــوّة الــجــيــش الأفــغــانــي 
حة 

ّ
)بعد تدريبه لعقدين من قبل القوات المسل

الأمــيــركــيّــة(. يــعــلــم جــوزيــف عـــون أن مهمته 
ه لا يستطيع أن يعترف بذلك 

ّ
مستحيلة لكن

أمام رعاته في واشنطن لأن ذلك كفيل بإنهاء 
تعرّض  مــعــروف  هــو  كما  والجيش  خدماته. 
للانشقاق في ١٩٧٥ وهو لن يصل إلى مرحلة 
فيها في صراع  أن تقحمه  أن يمكن لأميركا 

أهلي. 
أميركا تستثمر في لبنان وفي إنشاء قاعدة 
أمــيــركــيّــة )عــســكــريّــة واســتــخــبــاراتــيّــة( تــزيــد 
أهــمــيّــتــهــا بــعــد انــســحــابــهــا مـــن أفــغــانــســتــان 
ــف مــــن غـــلـــوائـــهـــا فــي 

ّ
ــذا ســيــخــف ــ والـــــعـــــراق. هـ

التركيز على دور  الــصــراع. لكن  نــشــوب  نــيّــة 
الــجــيــش وتــعــظــيــم أهــلــيّــتــه يـــضـــرّ بــالــجــيــش 
الأهــلــي.  السلم  الــخــيــال على حــســاب  ويلهب 
هــل بــات جــوزيــف عــون خـــارج المحاسبة في 
المــرفــأ وفــي غيرها مــن المــفــاصــل؟ أيــن طلبات 
المحاسبة لدور الجيش في إطلاق النار على 
مــتــظــاهــريــن، لــيــس فــقــط فـــي الــطــيّــونــة؟ لمـــاذا 
يُــســأل قــائــد الجيش عــن دوره فــي تخزين  لا 
كــيــف يمكن للمسؤول  المـــرفـــأ؟  فــي  الــنــيــتــرات 
يـــكـــون عــالمــاً  ألا  المــــرفــــا  فــــي  ــن  ــ الأمــ عــــن  الأوّل 
ــن، 

َ
بــهــا؟ هــــذا يــعــنــي أنــــه مــقــصّــر فـــي الــحــالــت

البيطار  طـــارق  القاضي  يــرى  مــا  على عكس 
كــانــت  إذا  إلا  ــان  ــ كــ أيّـــــــاً  يـــســـتـــدعـــي  لا  الـــــــذي 
أنــه قــرأ مذكرة  هــنــاك قصاصة ورقــيّــة تثبت 
عـــن وجـــــود الـــنـــيـــتـــرات. وتـــعـــامـــل بــيــطــار مع 
ــو زاره شــخــصــيّــة مــخــافــة  قـــائـــد الــجــيــش )هــ
السفارة  عند  حظوته  على  ل 

ّ
يدل استدعائه( 

الأميركيّة )لــو كــان جــوزيــف عــون مرعيّاً من 
حمّانا  مخفر  لكان  النيجيريّة  السفارة  قبل 
كما  ليست  الــدولــة  للتحقيق(.  اســتــدعــاه  قــد 
يصفها البعض، أنها ممسوكة من قبل حزب. 
الدولة تعاني من صراع محتدم: بن أميركا 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى مــعــظــم مــفــاصــل الــحــكــم 
يسايرون  الذين  معارضيها  وبن  والمجتمع 
أعداءهم في داخل الدولة لأسباب لا يفقهها 
إلا الراسخون في علم التحالفات الطائفيّة.  

* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

ماذا يريد جوزيف عون وإلى ماذا يطمح؟

)موقع 

الجيش 

اللبناني(

هل بات جوزيف عون خارج 

المحاسبة في المرفأ وفي 

غيرها من المفاصل؟ من 

يحاسب الجيش على إطلاق 

النار على متظاهرين، ليس 

ونة؟
ّ

فقط في الطي

سيف دعنا  *

على  الخونة  من  مجموعة  أقدمت   ،1973 الثاني/يناير  كانون  من  العشرين  في  عاماً،  وأربــعــن  ثمانية  قبل 
إطلاق النار على الشهيد العظيم أميلكار كابرال )غيفارا أفريقيا( حينما كان يغادر برفقة زوجته آنا ماريا، 
حفل استقبال أقامه السفير البولندي في كوناكري، غينيا وقتلوه. وبرغم أنه لم يتم تحديد دور الاستعمار 
ق، رغم تورّطها في مؤامرات 

ّ
البرتغالي، ولا سيما دور »الشرطة السرية«، في هذه الجريمة البشعة بشكل موث

لا حصر لها من الاغتيالات ضد كل من حارب الاستعمار البرتغالي، إلا أن »دائرة المعلومات والتحقيقات« في 
وزارة الخارجية الأميركية أشارت أخيراً إلى أن »تواطؤ لشبونة« في اغتيال كابرال »لا يمكن استبعاده«. أما 
رفاق الشهيد كابرال، الذين عرفوا جيداً الطبيعة الإجرامية للمشروع الاستعماري البرتغالي )كأي مشروع 
استعماري( واختبروا تكتيكاته العنيفة والهمجية وطبيعته الدموية عن قرب، فلم يساورهم أيّ شك في دور 
السلطات الاستعمارية البرتغالية في اغتيال كابرال منذ البداية، حتى لو كان من قام بالتنفيذ مجموعة من 
تتردد في نعيها  فلم  السوفياتي حينها،  الشيوعي  للحزب  المركزية  اللجنة  أما  الخونة من بني جلدته )1(. 
تل على يد عملاء 

ُ
لكابرال من الإشارة إلى دور الاستعمار البرتغالي، فلقد أعلنت وبثقة أن الشهيد كابرال »ق

البرتغالي  الاستعمار  على  انتصار شعبه  ليشهد  عاماً،  رحــل عن 48  الــذي  كــابــرال،  يعش  لم  الاستعمار«. 
ع الانتصار وكان مؤمناً بحتميته.  فغينيا بيساو والرأس الأخضر تحرّرت بعد استشهاد 

ّ
ه توق

ّ
وعملائه، لكن

قائد ومؤسّس مقاومتها بثمانية أشهر فقط في 24 أيلول/ سبتمبر 1973.
أردت أن أبدأ حديثي بهذه القصة القصيرة عن أحد أعظم أبطالنا في الجنوب، الذي وبرغم استشهاده على يد 
فرقة من الخونة من بني جلدته، كان اغتياله في النهاية لمصلحة الاستعمار البرتغالي وبالنيابة عنه، لأنها، 
رني بقصة شهيدنا البطل نزار بنات. 

ّ
مثل قصص أخرى كثيرة من قصص شهداء شعوبنا في الجنوب، تذك

القتلة فقط. في  حن على هيئة جيش من 
ّ
لم يكن يوماً مجرد مجموعة من المستوطنن المسل فالاستعمار 

دين المحلين الذي باعوا روحهم 
َّ
جن

ُ
الحقيقة لم يكن لأي حالة استعمارية منذ البداية أن تستمر من دون الم

وأهلهم للعدو. فحن كان البطل »تكومسة« يقود ببسالة مقاومة شعبَي شكتاو وشيكاساو الأصلين في 
أميركا الشمالية ضد الاستيطان الأوروبي الأبيض، كان الخونة من أبناء جلدته بقيادة الخائن »بوشماتاها« 
ينعتونه بـ »المشاغب« ويتهمونه بالعمل على توريط شعبه في حروب مدمّرة مع »جيرانهم البيض المسالمن«، 
كما وصفوا المستوطنن )2(. لذلك قاتلوه إلى درجة أنهم انخرطوا فعلياً في جيش المستعمرين البيض لقتال 

أبناء جلدتهم من أتباعه )3(.
هل عرفتم، إذن، لماذا لا ولن يفاجئنا، والأهــم لا ولن يُحبطنا، ما يجري في فلسطن من اصطفاف البعض 
دائماً  وهناك من سيقف  التحرر،  وطبيعة حركات  الاستعمار  طبيعة  هــذه هي  المــضــاد؟  الخندق  في  فعلياً 
مع المستعمر ضد أبناء شعبه لتشاركهم في علاقات بنيوية طبقية، وهذه العلاقات، أيها الرفاق، مؤسّسة 
على أمن مصلحي/طبقي مشترك - لم يكن هناك حالة استعمارية واحدة لم يقم فيها البعض بالاصطفاف 
والتموضع، وحتى حَمْل السلاح، مع العدو ضد أهلهم وناسهم، وفي فلسطن نعرف ذلك جيداً منذ الثورة 
ل ما سمي بـ »كتائب السلام« في عام 1938 لمحاربة الثورة والثوار بإشراف 

ّ
الكبرى )1936-1939( وتشك

الضابط البريطاني تشارلز تيغارت. تغيّرت الأسماء، تغيّرت اللغة، تغيّرت التوصيفات، وتغيّر الضباط، لكن 
 
ً
الفكرة ذاتها، فأجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية ليست أكثر من نسخة رديئة، وإن كانت أكثر عنفاً وتمويلا

وتسليحاً وتدريباً، من »كتائب السلام«، لكن بإشراف ضابط إسرائيلي هذه المرة.
 
ً
كل الرفيقات والرفاق الذين تحدثوا قبلي أشادوا بشهيدنا البطل نزار وأثنوا عليه. فنزار كان حالة فريدة فعلا

المثقفن الاستشهادين، وليس  المشتبكن – سأسميهم  فن 
ّ
المثق فئة  أيضاً من  المقاومن، وحالة فريدة  من 

أيضاً لأنهم  الشجاع والمبدئي. وليس ذلك  للموقف  الثمن الأقصى  لدفع  ذلك فقط لاستعدادهم وجاهزيتهم 
 الضريبة الأقصى لحبهم للوطن والناس والحرية. ولكن كذلك لأنهم أدركوا أننا في فلسطن وفي 

ً
دفعوا فعلا

الوطن العربي مستهدفون في وجودنا السياسي والثقافي كشعب وأمة، وهو ما لا يفترض فينا جميعاً فقط 
الاستعداد للموت للدفاع عن وجودنا، بل وأيضاً حاجتنا الماسة جداً إلى هذا الطراز من المقاومن وهذا النوع 
فن الذين لا يهادنون ولا يساومون لأنهم يدركون أكثر من غيرهم أن ثمن المساومة والمهادنة أكبر 

ّ
من المثق

من أن نحتمل وأكبر من أن نستطيع دفعه – حن يبيع المثقف تحديداً روحــه، فهذا أخطر بما لا يقاس من 
أي شخص آخر. وليس ذلك فقط لأن مفعول الكلمات قد يكون أحياناً أقوى من الرصاص، بل لأن وجودنا 
الثقافي كجماعة عربية وكفلسطينين أيضاً يعتمد على قدرة المثقفن تحديداً على القيام بالدور المنوط بهم 
لتعزيز هذا الوجود والدفاع عنه حتى لو كان الثمن هو الاستشهاد... لهذا فإن لدى المثقف الاستشهادي من 
الشجاعة ما لا يعرفه ولن يعرفه بعض مدّعي الثقافة والفكر التقليدين الذين فاتهم أننا لا نخوض مجرد 
جدال معرفي وسياسي مع مثقفي العدو، أو حلفائه من مثقفي الهزيمة والتسوية، بل معركة وجود حقيقية 
سيتقرر بناءً على نتائجها مستقبل أوطاننا ومستقبل أولادنا وأحفادنا. لهذا بالضبط دفع نزار، مثل كل 
الشهداء، الضريبة الكبرى التي يمكن لأي إنسان أو أي مقاوم أن يدفعها في سبيل الهدف الأنبل على الإطلاق 

– هدف تحرير فلسطن. 
والمثقف الاستشهادي كنزار، مثقف من طراز خاص لأنه، كمثقف، يعرف المعنى الحقيقي للسعادة، والمعنى 
الحقيقي للعيش. وهو استشهادي أيضاً لأنه يعرف أن المعنى الحقيقي للمعرفة، والمعنى الحقيقي للسعادة، 
والمعنى الحقيقي للعيش هو في خيار المقاومة حتى الشهادة، وهو ما لا يعرفه ولن يعرفه أبداً من باع روحه 
ومن باع شعبه ظناً أن المعنى الحقيقة للحياة والمعنى الحقيقي للسعادة يكمنان في ثمن مادي بخس يحصله 
مقابل روحه. هكذا كان الشهداء غسان كنفاني، ناجي العلي، باسل الأعــرج، والكثيرون مثلهم.  لم يكونوا 

مثقفن فقط، بل تحلوا بالشجاعة إلى حدّ الشهادة.
رغم أن كلمات الرثاء والتأبن أصبحت جزءاً من عاداتنا الجنائزية، وتقليداً من طقوس تأبن أبطالنا كحق لهم 
(، إلا أن التكريم الحقيقي لكل من يسقط في ميدان 

ً
علينا نحن الأحياء )لأنهم يستحقون التكريم والثناء فعلا

المعركة دفاعاً عنا وعن وجودنا وعن مستقبل أطفالنا، والتكريم الحقيقي لمن كان بمثل هذه الشجاعة يكون 
حقاً بتكريمه في الميدان وبالفعل أيضاً. وليس ذلك فقط لأن الفعل البطولي لهذا الشهيد المظلوم هو سبب 
. بل وأيضاً لأنه فقط حينما وحيثما تكون مكافأة الفضيلة أعظم، وفقط حينما وحيثما 

ً
لقائنا هنا أصــلا

دون في خدمة الوطن ومقاومة 
ّ
تكون مكافأة البطولة والشهادة أعظم، يمكن أن نرى المزيد من أنبل الناس يتجن

الاستعمار. نعم، ربما يكون الكفاح من أجل الاقتداء بهؤلاء الأبطال شاقاً جداً، لكن لن يعرف أحد منا المعنى 
الحقيقي للحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية إلا في لحظات الاشتباك والمقاومة والكفاح. عدا ذلك هو الوهم. 
 المعنى المقصود 

ً
كان الشهيد باسل الأعرج يردّد أن »المقاومة جدوى مستمرة«، وكنت أظن أنني أعرف فعلا

بهذه العبارة. لكن حن سمعت قائد المقاومة العربية وسيدها يصف الشهيد نزار بـ »الشجاع« ويقدم التعازي 
به لأهله وشعبه عرفت أن جدوى المقاومة أكبر بكثير مما كنت أظن. فأن يصفك قائد المقاومة العربية، الأمن 
حسن نصرالله، بالشجاع، فهذا يعني أن جدوى المقاومة أكبر مما يمكن لنا حتى أن نتخيل. لهذا، قيل الكثير 
عن الشهيد نزار اليوم. ومن يعرف نزار جيداً ربما يعتقد أننا أعطيناه حقه أو بعض حقه فقط. ومن لا يعرف 
نزار ربما يظن أن بعض أو كل ما نقول هو من متطلبات الرثاء وطقوس التأبن. لكن، لمن يعرف الشهيد نزار 
جيداً، ولمن لا يعرفه مطلقاً: هل تعرفون حقاً كم يجب عليك أن تكون شجاعاً حتى يصفك السيد حسن 

نصرالله بالشجاع؟ نزار بنات كان شجاعاً إلى هذا الحدّ.
* كاتب عربي
)كلمة في تأبن الشهيد نزار بنات في رام الله، 16 تشرين الأول 2021(

المراجع

19767/http://www.afrol.com/articles )1(
)2( انظر منير العكش، »دولة فلسطينية للهنود الحمر«.

)3( دُفِنَ الخائن بوشماتاها في مقبرة الكونغرس بعد أن أعطي رتبة عقيد في الجيش الأميركي تقديراً 
لخدماته في محاربة أهله وخيانتهم.

ّ
ف الاستشهادي

ّ
نزار بنات... المثق
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رســـيـــت عــقــب إطــاحــة 
ُ
نــفــســهــا الـــتـــي أ

ــن ونـــصـــف سنة 
َ
الــبــشــيــر قــبــل ســنــت

يــواجــه  أن  ـــع 
ّ
المـــتـــوق مـــن  إذ  الآن؛  مـــن 

أيّ ائــتــاف جــديــد المــشــكــات نفسها 

ــلــي بــهــا الائـــتـــاف الــقــديــم، 
ُ
الـــتـــي ابــت

»ستراتفور«  مركز  يــقــدّر  مــا  بحسب 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاري الأمــــــيــــــركــــــي. ولــــــــذا، 
ــان  ــ ــيـ ــ ــرهـــــان إلـــــــى الإتـ ــبـــ ســـيـــســـعـــى الـــ
بــشــخــصــيــة إلـــــى رئــــاســــة الــحــكــومــة 
تــكــون طـــوْع يــديــه، وتضمن لــه سير 
الأمور على ما يهوى إلى حن إجراء 
الانتخابات الموعودة عام 2023. كما 
سيشتغل على تهشيم القوى المدنية 
التي شكّلت مصدر إزعاج له على مرّ 
ب 

ّ
قــد يتطل مــا  الماضية، وهــو  الفترة 

ــة الـــعـــنـــف فــــي الــــشــــارع،  زيـــــــادة جـــرعـ
ــن الـــرعـــب،  ــة أجـــــــواء مــ ــاعــ بـــهـــدف إشــ
وكـــبـــح جـــمـــاح الأطـــــــراف الـــتـــي تــقــود 
الـــيـــوم الــحــمــلــة المــــضــــادّة لــانــقــاب. 
ومن هنا، لا يُستبعد أن تدخل الباد 
في دوّامة متجدّدة من الاضطرابات، 
شــبــيــهــة بــتــلــك الـــتـــي أعــقــبــت ســقــوط 
 

ّ
ــا بـــفـــض ــ ــهــ ــ الـــبـــشـــيـــر، وبـــلـــغـــت ذروتــ

اعـــتـــصـــام الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة، وفــــق ما 
يرجّح »ستراتفور« أيضاً. كذلك، »قد 
يحاول الجيش أو رجال الواجهة من 
خاذ خطوات 

ّ
ات له  التابعن  المدنين 

دبــلــومــاســيــة رفــيــعــة المــســتــوى، مثل 
إرســــال الــبــشــيــر أخــيــراً إلـــى المحكمة 

الجنائية الدولية في لاهاي، أو عقد 
ســـام علناً مــع إســرائــيــل )عــلــمــاً بــأن 
حكومة حمدوك كانت تدرس أساساً 
هــــذيــــن المـــــســـــارَيـــــن بـــشـــكـــل حــــــــذر(«، 
الرئيس  فرنانديز،  لألبرتو  والــكــام 
الــــســــابــــق لـــلـــبـــعـــثـــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
السودان، والــذي يُعرب عن اعتقاده، 
في تحليل لصالح »معهد واشنطن 
ــأن  ــــرق الأدنـــــــــــى«، بـ ــــشـ ــات الـ ــاسـ ــيـ لـــسـ
العسكر  أقنعوا  الإقليمين  »الحلفاء 
ــيــــات تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة،  ــتــــداعــ ــأن الــ ــ بــ
مدنية  حــكــومــة  لإقــامــة  تهم 

ّ
خط وأن 

تــكــنــوقــراطــيــة ســتــقــنــع فـــي الــنــهــايــة 
قــســمــاً كـــبـــيـــراً مــــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
لإبقائهم في السلطة والحصول على 

مساعدات أجنبية كافية«.
 هــــذا تـــحـــديـــداً هـــو مـــا يــراهــن 

ّ
ولـــعـــل

ــمــــدوك، مــســتــلــهــمــاً فـــي ذلــك  عــلــيــه حــ
تجربة الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، الذي تفاوت مستوى الودّ 
ــاراك  بــ ــا بـــن إدارات  لـــه مـ الأمـــيـــركـــي 
أوباما ودونالد ترامب وجو بايدن، 
من دون أن ينعكس تغييراً في جوهر 
الــعــاقــة. وفــيــمــا يلمس الانــقــابــيــون 
الــســودانــيــون الــيــوم إشــــارات إلـــى أن 
على  فقط  الدولي سيعمل  »المجتمع 
ـــوءاً« بــحــســب  ــ  ســ

ّ
ــل ــ ــم أقــ ــرارهــ جـــعـــل قــ

فرنانديز، فإن أداء الإدارة الأميركية، 
التي »كان بإمكانها اتخاذ المزيد من 
الإجــــــــراءات وبـــصـــورة عــاجــلــة لــدعــم 
تصريحاتها المؤيّدة لحقوق الإنسان 
والديمقراطية«، وفق ما يأخذ عليها 
المـــســـؤول الـــســـابـــق، يُــظــهــر أن »أزمــــة 
الــشــعــب الـــســـودانـــي هـــي أيــضــاً أزمـــة 
لــلــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة؛ إذ يــبــدو 
 ما سعت إليه إدارة بايدن في 

ّ
أن كل

الــــســــودان قــبــل يـــومـــن مـــن الانـــقـــاب 
أو على  نتائج عكسية  لــه  إمّــا كانت 
ــر ذي صــلــة  ــيـ ــبــــت أنــــــه غـ الأرجـــــــــح أثــ
بينما  أساساً  حاك 

ُ
ت كانت  بمؤامرة 

بــالــجــنــرالات«،  يلتقي  فيلتمان  كـــان 
على حدّ تعبير فرنانديز.

)الأخبار(

ــيـــوم،  ــي، الـ ــودانــ ــســ ــل المـــشـــهـــد الــ يـــدخـ
ــداً، مـــــع دعــــــــوة الـــقـــوى  ــ ــديــ ــ  جــ

ً
فــــصــــا

العسكري  للحُكم  المناهضة  المدنية 
إلى تظاهرة »مليونية« في العاصمة 
ع 

ْ
الخرطوم، تأمل من خالها في الدف

قدُماً بتحرّكاتها المناهضة لانقاب، 
ــــل الــعــســكــر  ــبَـ ــ ــــن قِـ ــــــواجَــــــه مـ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ والـ

بـــإجـــراءات شــديــدة تستهدف وأدهــا 
 إصـــــرار قــائــد 

ّ
ــل فـــي مــهــدهــا. وفــــي ظــ

على  البرهان،  الفتاح  عبد  الانقاب، 
احتمال  يبرز  سلطته،  أركـــان  تعزيز 
ــة، بــــــدا لافـــتـــاً  ــ ــويــ ــ وقــــــــوع أحـــــــــداث دمــ
القرن  إلــى  الأميركي  المبعوث  إعــراب 
مسبقاً،  فيلتمان،  جيفري  الأفريقي، 
عــن قــلــقــه مــن انــدلاعــهــا. وإذ لا تــزال 
ظها عن وصف ما 

ّ
واشنطن على تحف

شهده هذا البلد يوم الاثنن الماضي 
استياءً  بعدّه   

ً
مكتفية »الانقاب«،  بـ

ـــواصـــل تأطير 
ُ
عــلــى الــســلــطــة، فــهــي ت

موقفها بشعار »الوقوف إلى جانب 
شعب السودان وكفاحه السلمي« كما 
قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
 بما قد يراه الانقابيون »حبْل 

ً
ملقية

إليهم، عبر دعوة  بالنسبة  خــاص« 
»جميع الأطــراف إلى استعادة رؤية 

مشتركة لاستكمال انتقال الباد إلى 
الديمقراطية«، على حدّ تعبير بايدن 

نفسه.
هـــذه الــدعــوة لــم يــتــردّد الــبــرهــان في 
ــفــهــا، إذ تـــلـــبّـــس ســـريـــعـــاً لــبــوس 

ّ
تــلــق

ــريــــص عــــلــــى إنـــــجـــــاح الــعــمــلــيــة  ــحــ الــ
الانــــتــــقــــالــــيــــة الــــتــــي أعــــقــــبــــت ســـقـــوط 
البشير،  عمر  السابق  الرئيس  نظام 
وزراء  رئيس  تصعيد  نيّته  بإعانه 
أسبوع،  في غضون  التكنوقراط  من 
قد يكون عبد الله حمدوك نفسه، إذا 
مــا نــجــح الــعــســكــر فــي إقــنــاع الأخــيــر 
بتشكيل حــكــومــة جــديــدة. وفـــي هــذا 
الإطار، قال البرهان في مقطع فيديو 
ته قناة »الجزيرة« القطرية مساء 

ّ
بث

الخميس: »أرسلنا له الناس ودخلنا 
له و)قلنا لــه(... كمل معانا المشوار... 
وما زال لدينا أمل«، مضيفاً: »قلنا له 
المــيــدان الآن... وهو  لــك  احــنــا نضفنا 
ــل 

ّ
ــا بــنــتــدخ ــرّ يــشــكّــل الــحــكــومــة، مـ حــ

في تشكيل الحكومة، أي زول )أحد( 
ــل إطـــاقـــاً«. وفــي 

ّ
يــجــيــبــه مـــا هــنــتــدخ

الاتجاه نفسه، جدّد قائد الجيش، في 
»سبوتنيك«  وكــالــة  إلــى  تصريحات 
لن  »)أنــنــا(  بـــ أمــس، تعهّده  الروسية 

ل في اختيار الوزراء«، مطمْئناً 
ّ

نتدخ
رئيس  هــو  مــن »سيَختارهم  أن  إلــى 
الوزراء الذي سيتوافق عليه مختلف 

قطاعات الشعب السوداني«.

ــــرب  ــغـ ــ ــان الـ ــــيء الــــــبــــــرهــــ ــجــ ــ ــذا، يــ ــ ــ ــكـ ــ ــ هـ
لديه،  ــروج 

َ
ســت أنها  يَعتقد  ببضاعة 

انــطــاقــاً مــن حــديــث فيلتمان عــن أن 
سيحتاج  أنـــه  سيكتشف  »الــبــرهــان 

التقط عبد الفتاح البرهان ما يرى أنها 

« في المواقف الغربية من 
ّ

»كلمة السر

 على 
ٌ

 أيام
ّ

الحدث السوداني؛ إذ لم تكد تمر

 الحكومة المدنية، حتى 
ّ

انقلابه ضد

أطلق وعده بالإتيان برئيس وزراء ووزراء 

 
ٌ

لنا«. وعد
ّ

من السنخ نفسه »بعيداً من تدخ

يراهن البرهان على أنه سيجد صداه لدى 

الغرب، الذي سينسى سريعاً ديباجاته حول 

»شعب السودان وكفاحه السلمي«، 

ويعود إلى التعامل مع الأمر الواقع، 

وفق ما أقنعه به، على ما يبدو، ملهمه 

في التجربة، الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي. وفي الانتظار، سيواصل البرهان 

العمل على تعزيز أركان انقلابه، حتى لو 

ب الأمر موجة عنف دموية جديدة 
ّ
تطل

خشى أن يكون اليوم موعد انطلاقها، 
ُ

ي

مع دعوة القوى المدنية إلى تظاهرة 

»مليونية« في الخرطوم

 
ّ

يعود شبح تنظيم »داعش« ليطل

ق 
ّ

برأسه على العراق، في وقت تتعم

فيه الانقسامات السياسية في هذا البلد، 

 ثغرات جديدة في جدار الأمن 
ً

فاتحة

. وإذ تبرز دعوات إلى الإسراع 
ً

 أصلا
ّ

الهش

في تشكيل »حكومة وحدة وطنية« 

ات التي يمكن أن ينفذ 
ّ

 الكو
ّ

ى سد
ّ
تتول

عبرها التنظيم، تتعالى المطالبات بوضع 

استراتيجية مواجهة أمنية وعسكرية، 

يكون »الحشد الشعبي« في صدارتها، 

نظراً للخبرة الطويلة التي راكمها في 

مواجهة الجماعات الإرهابية

امة اضطرابات جديدة )أ ف ب(
ّ

خشى من دخول البلاد في دو
ُ
ي

أبلغت قيادة »حماس«، الوسطاء، بأن استمرار سياسة

ك )أ ف ب(
ّ
المماطلة سيدفع الفلسطينيين إلى التحر

ما بإطلاق الرصاص عليهم وعلى مراحل )أف ب(
ّ
لم يسقط الضحايا بتفجير انتحاري، وإن

رائحة دم في الخرطوم 

البرهان للغرب: 

سنأتيكم بالتكنوقراط

داعـــــش مــنــذ زمـــــن، وبــالــتــأكــيــد فيها 
الكثير مــن الــخــروقــات، وتــوجــد فيها 
ها عناصر التنظيم، 

ّ
مضافات يستغل

وهــنــاك مــن يسندها ويــوصــل لها ما 
تــحــتــاجــه مـــن دعـــم لــوجــســتــي وعــتــاد 
وغـــذاء وغــيــره، وهــي منطقة ساخنة 
الكثير  منذ عــام 2007، وحدثت فيها 

ل العراق
ّ
ثقب في جدار الأمن: شبح »داعش« يظل

السودان

تقرير

1415

من عمليات الخطف والقتل«، مضيفاً 
أن »المــنــطــقــة تــحــتــوي أشــجــاراً كثيفة 
ل عناصر داعش بسهولة، 

ّ
تسمح بتنق

سم 
ّ
والتنظيم يترصّد المناطق التي تت

فيها  ويستقرّ  والخروقات  بالضعف 
أو يجعلها هدفاً له للقيام بجرائمه«. 
»الحشد  باسم  الرسمي  الناطق  لكن 
ــالـــى، صـــادق  الــشــعــبــي« فـــي قــاطــع ديـ
أن  إلــى  مــن جهته،  يشير،  الحسيني، 
»المنطقة مسكونة من أبناء بني تميم 
الذين عُرفوا بتصدّيهم للإرهاب ضدّ 
جميع التنظيمات الإرهابية السابقة 
»الأخبار«: »إننا لا   لـ

ً
والحالية«، قائا

هم أحــداً، لكن للتوضيح 
ّ
نبرّئ ولا نت

فـــإن المــنــاطــق الــتــي حــدثــت فيها هــذه 
الأحـــــــــــداث لـــيـــســـت تـــحـــت مـــســـؤولـــيـــة 
الـــــحـــــشـــــد الـــــشـــــعـــــبـــــي، بـــــــل الــــشــــرطــــة 
ــارات. فــهــم مـــن المـــفـــروض  ــبـ ــتـــخـ والاسـ
لــــديــــهــــم مــــعــــلــــومــــات عــــــن تــــحــــرّكــــات 
على  للوقوف  الإرهــابــيــة  التنظيمات 
أســــبــــاب تــــكــــرار هـــــذه الـــهـــجـــمـــات فــي 

ديالى«.
الــــعــــزاوي،  يــعــتــبــر حـــســـام  ذلــــــك،  إزاء 
النائب السابق عن ديالى من »القائمة 
ــاد  ــة إيــ ــة« بـــرئـــاسـ ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
ــار«،  ــبــ ــــاوي، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ عــ
ــالـــك ضـــــــرورة لـــبـــقـــاء الــحــشــد  ــنـ أن »هـ
الشعبي، فهو أصبح مؤسسة قتالية 
فاعلة كبيرة، وهي جزء من المنظومة 
ــيــــة، وأصـــبـــحـــت لــهــا  الأمـــنـــيـــة الــــعــــراقــ
تجربة في حرب العصابات من خال 
ــت فــيــهــا فــي  ــاركــ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي شــ
تحرير المحافظات من داعش«، متابعاً 
التعامل مع  إلــى  الــيــوم  »أنــنــا نحتاج 
ــذا  ــابـــات الإرهــــابــــيــــة، وهــ هـــــذه الـــعـــصـ

تشير طريقة استدراج 

الضحايا إلى أريحية لدى 

عناصر التنظيم في 

التخطيط لهجماتهم

القرية صوت  أهــالــي  ثــمّ عندما سمع 
ــدد مـــنـــهـــم إلـــى  ــ ــر عــ ــــاص، حـــضـ ــرصــ ــ الــ
المكان، ليواجَهوا أيضاً بإطاق نيران 

حن.
ّ
من المسل

وفــي هــذا الإطـــار، يلفت النائب أيوب 
الربيعي، فــي حــديــث إلــى »الأخــبــار«، 
إلى أن »قرية نهر الإمام يتواجد فيها 

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

لت المجزرة التي راح ضحيّتها 40 
ّ
مث

شخصاً مــن قــريــة الـــرشـــاد فــي قضاء 
المـــقـــداديـــة فـــي مــحــافــظــة ديـــالـــى على 
ــد تــنــظــيــم »داعـــــــش« قــبــل أيّـــــــام، أوّل  يـ
اخــتــبــار لــلــقــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
منذ انتهاء الانتخابات التي اعتبرها 
استفتاءً  الشعبي«  »الــحــشــد  خــصــوم 
ــلـــى شـــعـــبـــيّـــتـــه وضــــــــــرورة وجـــــــوده،  عـ
ــم يــســقــطــوا  ــ لـ ــا  ــايـ ــحـ ــة أن الـــضـ خــــاصــ
ــا بــإطــاق  ــمــ ــ

ّ
بــتــفــجــيــر انـــتـــحـــاري، وإن

الـــرصـــاص عــلــيــهــم وعــلــى مـــراحـــل، ما 
يعني أن التنظيم قادر على السيطرة 
الوقت،  من  لفترة  معيّنة  منطقة  على 
وهــو مــا لــم تكن عليه الــحــال بعد في 

التخطيط  فــي  التنظيم  عناصر  لــدى 
ــــورة،  ــذكـ ــ لــهــجــمــاتــهــم فــــي المـــنـــطـــقـــة المـ
أشــخــاص  أوّلًا خــمــســة  ـــتـــلـــوا 

َ
ق حــيــث 

ولكنهم  الــعــجــول،  تربية  فــي  يعملون 
لإطــاق  فدية  طالبن  ادّعـــوا خطفهم، 
ــم  ــهــ ــد وصـــــــــول ذويــ ــ ــنـ ــ ســـــراحـــــهـــــم، وعـ
بــالــفــديــة، جـــرى إطــــاق الــنــار عليهم، 

يحتاج إلى تجربة عسكرية مثل تلك 
الـــتـــي يــحــمــلــهــا الــحــشــد والمـــؤسّـــســـات 
الأمــنــيــة الأخــــرى، ولــكــن هـــذا يــجــب أن 
للقوات  قيادة عامّة  قيام  ينعكس في 
، ابتداءً من 

ّ
حة يشترك فيها الكل

ّ
المسل

الــحــشــد والــقــطــعــات الأمــنــيــة الأخــــرى 
والبيشمركة، وأن يكون هناك توحيد 
ر الــعــزاوي من 

ّ
للقرار الأمــنــي«. ويــحــذ

أن »ديــــالــــى قــــد تــســقــط عــســكــريــاً فــي 
الليل في يد تنظيم داعش«، موضحاً 
، وخــاصــة 

ّ
أن »الــــوضــــع الأمـــنـــي هـــــش

فــي هـــذه المــحــافــظــة، وهــنــاك خــروقــات 
ــــوف تــســتــمــرّ«، مـــشـــدّداً  مــســتــمــرّة وسـ
 الأمــنــي لا يـــدار بهذه 

ّ
عــلــى أن »المـــلـــف

العقلية، بل يحتاج إلى رؤية حقيقية 
من  ابــتــداءً  ومعالجة شاملة  متكاملة 
الـــحـــواضـــن الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والـــحـــواضـــن 
المــحــلــيــة، وتــوحــيــد الــقــطــعــات الأمنية 
ضمن القيادة العامة للقوات المسلحة، 
يــتــحــمّــل  وأن  المــــهــــجّــــريــــن،  وإعــــــــــــادة 
الــعــراقــي فــي محافظة ديالى  المــواطــن 
مسؤولية الأمن. وهذا يأتي من خال 
إنـــصـــاف الـــنـــاس وتـــوفـــيـــر الــخــدمــات 
الصحية وغــيــرهــا«. ويــدعــو الــعــزاوي 

عودة الزخم إلى الوساطات:

تهديدات غزة تثمر حلحلة

غزة - رجب المدهون

فت جهود الوسطاء الأمميين والدوليين والمصريين، 
ّ
على مدار الأسبوع الماضي، تكث

لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، بعد تهديدات نقلتها حركة »حماس« إلى المعنيّين، بأنها 
قد تذهب في اتجاه التصعيد في مختلف المناطق، وهو ما حمل العدو على الاستجابة 
ق بإعادة الإعمار، وإدخال المنحة 

ّ
لعدد من مطالب الفصائل الفلسطينية، في ما يتعل

القطرية، وإيــجــاد حــلــول لمشكلة الــكــهــربــاء. وجـــاء ذلــك تــوازيــا مــع المــنــاورة المفاجئة 
ر الأمني والجمود في 

ّ
 التوت

ّ
التي جرت، الأسبوع الفائت، على حدود القطاع، في ظل

ي التهدئة والأسرى والمفقودين، وفق ما أشارت إليه 
َّ
التفاهمات مع »حماس«، في ملف

 إلى أن المناورة حاكت سيناريوات عدّة، من بينها 
ً
صحيفة »معاريف« العبرية، لافتة

بواسطة سيارات  الــحــدودي،  الجدار  العلوي من  الجزء  بتفجير  الحركة  قيام رجــال 
خة كبيرة واختراق الحدود.

ّ
مفخ

بأن استمرار  الوسطاء،  أبلغت قيادة »حماس«،  »الأخــبــار«، فقد  وبحسب ما علمته 
سياسة المماطلة من قِبَل حكومة الاحتلال سيدفع الفلسطينيين إلى التحرّك، بما قد 
يؤدّي إلى إسقاط حكومة نفتالي بينيت - يائير لابيد. وأكدت الحركة جدّية تهديدها، 
بالقطاع، في  قة 

ّ
المتعل ات 

ّ
الملف تقدّم حقيقي في  لم يحصل  أنه في حال  رة من 

ّ
مُحذ

الموازنة  بتمرير  الإسرائيلية  للحكومة  تسمح  لن  المقاومة  فــإن  ين، 
َ
المقبل الأسبوعَين 

منتصف الشهر المقبل، بهدوء، كما كانت ترغب. وعلى إثر ذلك، بدأ الوسطاء تحرّكا 
إثــره، »حماس«،  القطريون على  أبلغ  مــجــدّداً،  الأوضـــاع  تفجّر  سريعا لضمان عــدم 
خــلال زيـــارة السفير محمد العمادي إلــى غــزة الأســبــوع المــاضــي، بــأن أمـــوال إعمار 
ق على القطاع الأسبوع المقبل، بعد معالجة اعتراضات 

ّ
الوحدات السكنية ستبدأ بالتدف

عليها لدى الجانب الإسرائيلي. أيضا، أبلغ العمادي الحركة بأنه، خلال هذا الأسبوع، 
 مع المسؤولين الإسرائيليين لمسألة إدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، 

ً ّ
سيجد حلا

»الأخــبــار« من مصادر في  علمته  ما  الحكوميين. وبحسب  فين 
ّ
للموظ والمخصّصة 

الآلية  تطبيق  تسهيل  على  والإسرائيليين  القطريين  بين  التوافق  تــمّ  فقد  »حــمــاس«، 
قة بتلك الدفعة، عبر سداد المبلغ من ثمن الوقود الذي تستورده حكومة 

ّ
الجديدة المتعل

غزّة من مصر.
 موازٍ، وصل المنسّق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور 

ّ
وعلى خط

وينسلاند، أول من أمس، إلى غزة، واجتمع مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، 
عصام الدعاليس، الذي طالب المنظمة الدولية بتفعيل دورها إزاء اعتداءات الاحتلال 
ات المرتبطة 

ّ
ل العاجل لمعالجة الملف

ّ
على الأسرى والقدس، مشدّداً على ضرورة التدخ

بالواقع الاقتصادي في القطاع وعملية إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال هناك. وتناول 
قة بمواطني غزّة، ومنها: العلاج في الخارج، 

ّ
ات الإنسانية المتعل

ّ
الملف اللقاء عدداً من 

الأدويــة والمستهلكات  توفير  الصحّي عبر  القطاع  السرطان، ودعــم  وعــلاج مرضى 
فة، 

ّ
سر المتعف

ُ
والأجهزة الطبية. كذلك، تمّ الحديث عن آليات صرف المنحة القطرية للأ

العمل  قطاعات  دعم  البطالة، عبر  من  للحدّ  وتنموية  إغاثية  تمويل مشاريع  وسبل 
المختلفة، وعلى رأسها قطاع صيد الأســمــاك. وجــاء هــذا في وقــت كشفت صحيفة 
»غلوبس« العبرية المختصّة بالاقتصاد أن سلطات الاحتلال تدرس إصدار تصاريح 
دخول إضافية للعمّال الغزّيين، بعدما كانت زادت عدد تلك التصاريح من 7000 إلى 
الجنوبية في جيش  المنطقة  ق بالكهرباء، وافق قائد 

ّ
10000 تصريح. وفي ما يتعل

المحاذي  أشــكــول  مستوطنات  مجلس  طرحها  ة 
ّ
خط على  توليدانو،  أليعازر  الــعــدو، 

للقطاع، لوضع ألواح شمسية للطاقة على طول الحدود، في مناطق غير مستخدمة 
فريقا  لت 

ّ
إلــحــرار، شك الاحــتــلال، كارين  الطاقة في حكومة  وزيــرة  للزراعة. وكانت 

الكهرباء  المذكور، والــذي من شأنه توفير  ط 
ّ
البحث في إمكانية تنفيذ المخط مهمّته 

 مشكلة الكهرباء 
ّ

للمستوطنات، إضافة إلى عددٍ من المناطق في غزّة، كجزء من حل
هناك. وعلى الأثر، أعطى توليدانو موافقته على مقترح إلحرار، باعتباره أداة أمنية 

تشجّع على الهدوء.

فيلتمان: البرهان 

سيكتشف أنه سيحتاج 

إلى شراكة حقيقية 

مع المجتمع الدولي

ــة عــلــى  ــادقــ ــى »الإســـــــــــراع فــــي المــــصــ ــ إلــ
النظر عن   

ّ
بــغــض الانــتــخــابــات  نتائج 

ــن الـــخـــاســـر، والـــدعـــوة  ــ ــن الــفــائــز ومَـ مَــ
إلى مؤتمر وطني شامل تشترك فيه 
السياسية  ــــزاب والــفــعــالــيــات   الأحـ

ّ
كـــل

مات المجتمع المدني والنقابات، 
ّ
ومنظ

اء لإنشاء رؤيــة متكاملة 
ّ
في حــوار بن

ــراق مــــوحّــــد وقـــيـــام  ــ لـــلـــبـــاد، وبــــنــــاء عــ
ــة مـــؤسّـــســـات وفــــق آلـــيـــة حقيقية  ــ دولـ
يـــشـــارك فــيــهــا الــجــمــيــع دون تــمــيــيــز«، 
ــر داعـــــــــش مــا  ــ ــطـ ــ مـــنـــبّـــهـــاً إلـــــــى أن »خـ
 

ّ
الــــعــــراق بــكــل ــرّاً، ويــــهــــدّد  زال مـــســـتـــمـ

لذلك،  فقط.  ديــالــى  وليس  محافظاته 
 الإرهــــاب أيّ ثــغــرة في 

ّ
ســوف يستغل

الوضع السياسي أو الإرهاصات التي 
الحكومة،  تشكيل  فــي  ســوف تحصل 
أن يتحمّلوا  السياسين  القادة  فعلى 
مــنــاخ مائم  إيــجــاد  فــي  مسؤوليتهم 
لحوار متكامل لتشكيل حكومة وحدة 

وطنية«.
عــلــى أن الانـــقـــســـامـــات الـــتـــي عــمّــقــتــهــا 
الانــتــخــابــات لــيــســت وحـــدهـــا الــعــامــل 
المــســاعــد عــلــى تنفيذ هــكــذا هــجــمــات، 
ـــات الــخــارجــيــة، 

ّ
ــا أيــضــاً الـــتـــدخ ــمـ ـ

ّ
وإن

وخاصة الخليجية، التي تشجّعت من 
قتها 

ّ
الــتــي حق المــجــزيــة  النتائج  واقـــع 

ــوال فــي الحمات   الأمــ
ّ
مــن خـــال ضـــخ

الانتخابية. كذلك، يربط مراقبون بن 
تــجــدّد عمليات »داعــــش«، واســتــعــداد 
الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي لــســحــب قـــوّاتـــه 
الــقــتــالــيــة كــامــلــة مـــن الـــعـــراق، بحلول 
31 كـــانـــون الأول المــقــبــل، وهـــو مـــا قد 
يستهدف إيــصــال رســالــة مــفــادهــا أن 
التنظيم ربّما يعاود نشاطه في غياب 

القوات الأميركية.

ــراكــــة حــقــيــقــيــة مــــع المــجــتــمــع  ــى شــ ــ إلـ
الــــدولــــي ومــــع الــشــعــب الـــســـودانـــي«. 
لن يغامر، بحال  الانــقــاب  قائد  لكن 
من الأحوال، في إعادة إنتاج الشراكة 
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أعــقــاب هزيمته فــي الــعــراق وســوريــا. 
كـــذلـــك، اســتــبــطــنــت تــداعــيــات المــجــزرة 
صل بالاشتغال على 

ّ
دلالات في ما يت

تلطيخ صــورة »الــحــشــد«، والـــذي بلغ 
ــه خـــال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، إذ  أوجــ
لم يكدّ رئيس »تحالف الفتح« هادي 
 فـــي مـــوقـــع الـــحـــدث، 

ّ
الـــعـــامـــري، يـــحـــط

حتى واجــهــه أحــد شــيــوخ قبيلة بني 
ــه: »أنـــتـــم  ــهــ ــي وجــ تــمــيــم بــــالــــصــــراخ فــ
ــبــــاوي«،  الأحـــــــزاب مـــن جــلــبــتــم لــنــا الــ
لـــيـــردّ الـــعـــامـــري عــلــيــه بــالــقــول إنــــه لم 
ـــم فـــي الــلــيــل بــعــد ســمــاعــه بــأنــبــاء 

َ
يـــن

الــهــجــوم حــتــى طــلــع الــصــبــاح وتــوجّــه 
ل الحكومة، 

ّ
إلى المقدادية، وإنه لا يمث

وإن »الحشد« هو من حرّر المحافظة، 
لــيُــصــدر شــيــوخ الــقــبــيــلــة لاحــقــاً بــيــان 

اعتذار عن الإساءة للعامري.
ــظــهــر أن لا تـــزال هناك 

ُ
هـــذه الــواقــعــة ت

ــي الـــــعـــــراق، يــمــكــن  ـــــرُبـــــات خــصــبــة فــ
ُ
ت

مــعــاودتــه  فــي  »داعـــــش«  ها 
ّ
يستغل أن 

ــه، خـــــاصـــــة فــــــي المــــحــــافــــظــــات  ــ ــاطـ ــ ــــشـ نـ
المــخــتــلــطــة طــائــفــيــاً كـــديـــالـــى، والـــتـــي 
تــشــكّــل خـــاصـــرة رخــــوة قـــد يستطيع 
مــا يعنيه  مــنــهــا، مــع  الــنــفــاذ  التنظيم 
ــذا مــــن إذكــــــــاء مــــتــــجــــدّد لـــلـــنـــزاعـــات  ــ هــ
ــفـــيـــة. وبـــالـــفـــعـــل، لــــم يـــكـــد يــمــرّ  الـــطـــائـ
قرية  الــهــجــوم على  وقــت قصير على 
الـــرشـــاد، حــتــى انــطــلــق ســيــل إشــاعــات 
عن أن هجوماً انتقامياً وقع على قرية 
نهر الإمام المجاورة والتي يغلب على 
ة«، لكن المتحدّث باسم 

ّ
سكّانها »السُن

العراق،  العمليات المشتركة في  قيادة 
صحّة  نفى  الخفاجي،  تحسن  اللواء 
استدراج  طريقة  وتشير  الأنــبــاء.  تلك 
أريحية  إلــى  »الـــرشـــاد«  فــي  الضحايا 
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وصول المعركة إلى مرحلة حاسمة«، 
مُذكّراً بأن »الأميركيين سبق لهم أن 
ميدانيين  عسكريين  بــخــبــراء  بعثوا 
ــة، وهــــــــم يــــــــــرون فــي  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ إلــــــــى المـ
كبرى لمصالحهم،  تحريرها خسارة 
ــقــــط، وإنــــمــــا فــي  ــيـــمـــن فــ ــيـــس فــــي الـ لـ
إلى »الحرب  المنطقة«. ويشير غــراب 
علنت من واشنطن، وهي 

ُ
على اليمن أ

أميركا  قامت  وقد  بامتياز،  أميركية 
خـــــال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة بــتــقــديــم 
دعـــــم لــوجــيــســتــي كــبــيــر ومــكــشــوف 
لـــلـــعـــدوان الــــســــعــــودي«، مــضــيــفــا أن 
ذها 

ّ
ينف التي  الجوّية  الهجمات   

ّ
»كــل

الأخبار  - القاهرة 

ــــان الــرئــيــس  ــيـــع مــــن إعــ ــابـ بـــعـــد أسـ
ــتــــاح الـــســـيـــســـي،  ــفــ ــــري عـــبـــد الــ ــــصـ المـ
الاستعداد لافتتاح »أكبر سجن في 
الداخلية بدء  العالم«، كشفت وزارة 
انتظام العمل فيه، على أن يؤدّي إلى 
إغـــاق 25% مــن الــســجــون المــصــريــة 
ــتـــغـــال  ــل، وإعــــــــــادة اسـ ــ ــامـ ــ ــكـــل كـ بـــشـ
مشاريع  في  بها  الخاصّة  الأراضــي 
ــم الـــســـجـــن  ــهـ ــيُـــسـ ــك، سـ ــ ــذلـ ــ أخـــــــــرى. كـ
ات 

ّ
الجديد في تخفيف حركة التنق

من وإلى المحاكم، وبالتالي تقليص 
 تـــدشـــين ثــمــانــي 

ّ
نــفــقــاتــهــا، فــــي ظــــل

ــم  ــيــ قــ
ُ
قــــاعــــات لـــلـــمـــحـــاكـــم داخـــــلـــــه. وأ

ليصبح  اســمــه  غيّر 
َ
ت الــذي  السجن، 

»مــــركــــز الإصــــــاح والـــتـــأهـــيـــل«، فــي 
مدينة وادي النطرون، على الطريق 
الــواقــع بــين الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة، 
تكنولوجية  بــإمــكــانــات  مـــزوّد  وهــو 
ــاط  ــ ــبّـ ــ ــــضـ ــيــــص عـــــــــدد الـ ــلــ ــقــ تــــتــــيــــح تــ
الــعــامــلــين فـــيـــه، وخـــدمـــات مــتــعــدّدة 
بــحــســب مــــا أظــــهــــرت الــــصــــوَر الــتــي 
جــرى تــوزيــعــهــا والاحــتــفــاء بــهــا في 
وســائــل الإعــــام، عــلــمــا أن الافــتــتــاح 
أمـــس حضرته  مــن  أوّل  الـــذي جـــرى 
وحقوقية  دبــلــومــاســيــة  شخصيات 
الــداخــلــيــة  وإعــامــيــة. وتــقــول وزارة 
المركز  إلــى  السجناء  نقل  عملية  إن 
الــــجــــديــــد بـــــــدأت بـــالـــفـــعـــل، وبـــشـــكـــل 
افتتاحه  أن  عــن  متحدّثة  تــدريــجــي، 
كلفة تشغيل  إلى تخفيض  سيؤدي 
تغفله  ما  لكن  عام،  بشكل  السجون 
الــــجــــغــــرافــــي  مــــوقــــعــــه  أن  الــــــــــــــوزارة 
مالية  مبالغ  الــنــزلاء  أهالي  سيكبّد 
 عــن 

ً
طـــائـــلـــة لـــلـــوصـــول إلـــيـــه، فـــضـــا

التفتيش  في  الانتظار  فترات  طــول 
والــــدخــــول والــــزيــــارات الـــتـــي ســيــتــمّ 
هذا  ويأتي  دوري.  بشكل  تنظيمها 
المـــشـــروع، الـــذي يــجــري الــعــمــل على 
مـــا يــمــاثــلــه فـــي مـــواقـــع أخــــــرى، فــي 
المحبوسين،  ظــروف  »تحسين  إطــار 
 عـــن الاســـتـــفـــادة مـــن الــقــيــمــة 

ً
فـــضـــا

الاســتــثــمــاريــة لــلــســجــون الــعــمــومــيــة 
التي سيتمّ إغاقها وبيع أراضيها، 
ــــى تــغــطــيــة  ــــذي ســــيــــؤدّي إلـ ــر الــ ــ الأمــ
بحسب  الجديدة«،  ات  الإنشاء كلفة 
الــداخــلــيــة، التي  لــه وزارة  ــروّج  تـ مــا 
تـــســـوّق أيـــضـــا لــنــيّــتــهــا الاســتــثــمــار 

حرفا  تعليمهم  عــبــر  الــســجــنــاء،  فــي 
مــخــتــلــفــة، وتــشــغــيــلــهــم فــي مــشــاريــع 

زراعية أو صناعية.
الــداخــلــيــة  أن مــحــاولات وزارة  عــلــى 
تـــــحـــــســـــين صـــــــورتـــــــهـــــــا، وتـــــرشـــــيـــــد 

نــفــقــاتــهــا، لــيــســت الـــســـبـــب الــوحــيــد 
إن  إذ  الـــجـــديـــد،  الــســجــن  بــنــاء  وراء 
هذه الخطوة تندرج أيضا في إطار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــب ودّ إدارة 

ْ
خــط

ــقــــوق  جـــــو بــــــايــــــدن، مـــــن بــــــوّابــــــة »حــ
الإنسان«. كما أنها تأتي في موازاة 

ــخــاذ قـــرار بــإلــغــاء حــالــة الــطــوارئ 
ّ
ات

المــاضــي، من  الأســبــوع  كامل،  بشكل 
الفتاح  المــصــري، عبد  الــرئــيــس  قِــبَــل 
الــســيــســي، الأمـــر الـــذي يـــراه الــنــظــام 
 

ّ
السجل لتحسين  شكليا،  ضــروريــا، 

الــحــقــوقــي، ووقـــف الانــتــقــادات التي 
تطاوله في المحافل الدولية. لكن ما 
هو  المصريون  الحقوقيون  يخشاه 
النظام هذه الإصاحات   

ّ
أن يستغل

ات  فــــي تــطــبــيــق مـــزيـــد مــــن الإجــــــــراء
الــســجــون  الــقــمــعــيــة، خـــصـــوصـــا أن 
مناسبة  بيئة  ــرت 

ّ
وف وإن  الجديدة، 

ــتـــجـــاز تـــتـــوافـــق مــــع المــعــايــيــر  لـــاحـ
معاملة  ــر 

ّ
تــوف لا  أنــهــا  إلا  الــدولــيــة، 

 عــن 
ً
ــــا ــــضـ تـــلـــيـــق بــــالمــــحــــتــــجــــزيــــن، فـ

اســـتـــمـــرار أعـــمـــال الاحـــتـــجـــاز خـــارج 
الــذي  الــوقــت  إطــار المحاكمات. وفــي 
السجناء  جميع  نــقــل  فــيــه  ســيــجــري 
 
ّ
فإن الجديد،  المركز  إلى  السياسيين 
ثــمــة مــخــاوف مــن عـــدم الــتــزام إدارة 
السجن بحقوقهم في الداخل، سواءً 
أو  ــض،  الــتــريُّ بفترات  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

سَـــرُهـــم، 
ُ
الـــزيـــارات الــتــي تــقــوم بــهــا أ

حتى  كبيراً،  تضييقا  تواجه  والتي 
الآن، من دون مبرّرات قانونية.

السعودية،  من  بتحريض  المتحدة  الولايات   
ّ

تستعد

توالي   
ّ

ظــل في  مــأرب،  معركة  في  انخراطها  لتعميق 

وفيما  للرياض.  الموالية  القوات  جبهة  على  الانتكاسات 

بما  مباشراً،  الأميركي  ل 
ّ

التدخ يكون  أن  في  الأخيرة  ترغب 

الميدانية  الساعة  عقارب  إعــادة  نظر،  وجهة  من  يكفل، 

زيــادة  هو  واشنطن  عليه  قدِم 
ُ

ست ما  أن  يبدو  الـــوراء،  إلــى 

 في 
ً

جرعة الدعم العسكري واللوجستي والاستخباري، أملا

، تأخير استعادة »أنصار الله« المدينة
ّ

منع، أو على الأقل

ت الحكومة السورية، 
ّ

أتم

أخيراً، سلسلة اتفاقيات تسوية في 

أنحاء مختلفة من محافظة درعا، 

ة 
ّ

فيما لا يزال قسم شرطة المحط

في مدينة درعا مفتوحاً، لاستقبال 

ن لم ينخرطوا في التسويات بعد، 
َ

م

كفرصة أخيرة لمعالجة أوضاعهم 

جه الأنظار نحو 
ّ

الأمنية. وبينما تت

مدينة بصرى الشام لمعرفة ما 

سيكون عليه مصير »اللواء الثامن - 

تسوية«، المدعوم من روسيا، يدور 

 اللواء، الذي 
ّ

الحديث عن احتمال حل

لا يزال زعيمه متوارياً 

ة
ّ

منذ مد

أكبر سجن في العالم
 الحقوقي... 

ّ
تحسين السجل

»الفشخرة« بـ

تسويات درعا تتكامل

»اللواء الثامن« 

نحو الانفراط؟

أنشأت القوات الأميركية 

خلال الأشهر الثلاثة 

الماضية مدرجاً جديداً 

في الجانب العسكري 

من مطار الريان

جرى الإعلان عن 

افتتاح السجن بحضور 

بعثات دبلوماسية 

وحقوقيين 

وإعلاميين

يغيب أحمد العودة

عن أحياء مدينة

بصرى الشام وشوارعها 

منذ نحو شهر

كات أميركية 
ّ

تحر

لإغاثة السعودية

ر ساعة مأرب
ّ

ؤخ
ُ
ن

ْ
ل

َ
ف

اليمن

سوريا 

مصر

ف بعد مسلسل الاغتيالات في 
ّ

لم يتوق

درعا، وإن تراجعت وتيرتها أخيراً )أ ف ب(

التقى ضباط أميركيون وسعوديون قبل أيام عدداً من قيادات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لهادي )أ ف ب(

ن العديد 
ّ

 السجن الجديد يتضم
ّ

ما تغفله وزارة الداخلية هو أن

من المشاكل وأبرزها موقعه الجغرافي )من الويب(

صنعاء - رشيد الحداد 

مع سيطرة قوّات صنعاء على كامل 
مديريات جنوب مأرب الستّ، تتزايد 
مـــخـــاوف الـــســـعـــوديـــة، ومــــن ورائـــهـــا 
حــلــيــفــاهــا الأمـــيـــركـــي والــبــريــطــانــي، 
مــن ســقــوط مــركــز المــحــافــظــة، والـــذي 
الــدفــاع الأوّل عن   

ّ
سيَسقط معه خــط

مصالح تلك الأطــراف في مأرب وفي 
المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة. ومــــن هــنــا، 
رات إلى استعدادات 

ّ
بدأت تبرز مؤش

 
ّ
ــوى عـــلـــى خـــط ــ أمـــيـــركـــيـــة لــــدخــــولٍ أقــ

ــة، بـــــهـــــدف وقــــــــف مــســلــســل  ــ ــركــ ــ ــعــ ــ المــ
اها 

ّ
تتلق التي  المتوالية  الانتكاسات 

عبد  ولايــتــه  المنتهية  الرئيس  قـــوات 
ربه منصور هــادي، والتي ستنتهي 
ــــى ضــربــة  ــا إلــ ــتــــمــــرارهــ ــال اســ ــ فــــي حــ
وفي  »الشرعية«.  سمّى 

ُ
ت لمــا  قاصمة 

هــــذا الإطــــــار، عــلــمــت »الأخــــبــــار«، من 
أن »ضـــبّـــاطـــا  ــقـــاطـــعـــة،  ــتـ مـ ــادر  ــ ــــصـ مـ
أميركيين وسعوديين التقوا قبل أيام 
قــيــادات المنطقة العسكرية  عــدداً مــن 
الأولــى التابعة لهادي، وقــيــادات في 

مــســاحــات شــاســعــة، وإنـــهـــائـــه بـــؤرة 
ر الرئيسة في درعا البلد، على 

ّ
التوت

وطريق  المخيّم  ي  حيَّ بقاء  من  الرغم 
ــرة سيطرة  الــســدّ حــصــراً، خـــارج دائــ
الـــدولـــة. ويــتــقــدّم هــنــا الـــســـؤال حــول 
يــن، محمد 

َ
الــبــارز ــين  الــقــيــاديَّ مصير 

»الـــهـــفـــو«، ومــؤيّــد  ــب بــــ
ّ
المــســالمــة المــلــق

»أبــو طعجة«،  بـــ المــعــروف  الحرفوش 
ـــين  ــلــــذيــــن يـــتـــحـــصّـــنـــان فــــي الـــحـــيَّ والــ
ــع مـــصـــادر  ــرجــ ــ

ُ
ــن، حـــيـــث ت ــ ــورَيـ ــ ــذكـ ــ المـ

الهدنة  المــصــالــحــات   
ّ

مــلــف فــي  فاعلة 
ـــفـــق عـــلـــيـــهـــا« هــــنــــاك، إلـــى 

ّ
»غــــيــــر المـــت

وجـــود عــشــرات آلاف المــدنــيــين الذين 
ــم بــشــكــل أو بـــآخـــر،  ــودهــ يـــحـــول وجــ
دون وقوع معركة كبيرة بين الجيش 

حين.
ّ
السوري والمسل

لكن الــدولــة الــســوريــة تــبــدو، بحسب 
مــا يُظهره أداؤهـــا الأخــيــر فــي درعــا، 
مصممّة على استعادة كامل المناطق 
ــى 

ّ
ــــذي تــجــل ــر الـ ــ ســلــمــا أو حـــربـــا، الأمـ

ــودُ  ــهـ ــــت جـ ــهـ ــ ــدمـــا واجـ ــنـ ــــوح عـ ــــوضـ بـ
لــجــان المــصــالــحــة عــقــبــاتٍ فــي بعض 
المـــدن والــبــلــدات، حــيــث كـــان الجيش 
يعمد إلى تطويق المنطقة والتهديد 
ــا يـــدفـــع  ــ ــة، مـ ــكـــريـ  عـــمـــلـــيـــة عـــسـ

ّ
ــن بــــشــ

المــســلــحــين إلــــى الـــقـــبـــول بــالــتــســويــة. 
سير  على  لعة 

ّ
مط مــصــادر  وتكشف 

»الأخــــبــــار«، أن »أكــثــر  الاتــــفــــاقــــات، لـــــ
مــن 50 بــلــدة ونــاحــيــة وقــريــة شهدت 
فــي الفترة الممتدّة بــين 6 أيــلــول و25 
الــشــهــر الـــجـــاري، تــســويــة أوضــــاع ما 
من  شـــخـــص،   8000  –  7500 يـــقـــارب 
بينهم 3 آلاف عسكري فارّ ومطلوب 
للخدمة العسكرية«، كما فاقت أعداد 
الــســاح المــصــادَرة 3500 قطعة  قطع 

ميليشيات حزب الإصاح، في وادي 
حــضــرمــوت، حــيــث تـــمّ الاتـــفـــاق على 
حــشــد عــنــاصــر مـــن تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
جاه جبهات القتال في جنوب 

ّ
في ات

مدينة مأرب وغربها«.
ووفـــقـــا لمـــصـــادر اســتــخــبــاراتــيــة، فــإن 
ــتـــواجـــدة في  ــوات الأمــيــركــيــة المـ ــقــ »الــ
مطار الريان الدولي في مدينة المكا، 
مــركــز مــحــافــظــة حــضــرمــوت، أنــشــأت 
خـــــــال الأشـــــهـــــر الــــثــــاثــــة المــــاضــــيــــة، 
بتمويل سعودي، مدرّجا جديداً في 
بطول  المــطــار  مــن  العسكري  الجانب 
الــخــدمــة  وقـــــد دخـــــل  تـــقـــريـــبـــا،  350م 
ــو يــســتــقــبــل رحــلــة  مــنــذ أســــبــــوع، وهــ
ضمن  ومــن  يوميا«،  عسكرية  جوّية 
ــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
والسعودية التي يستقبلها، طائرات 
للنقل  المخصّصة   »130-C« نــوع  مــن 
ــة بــحــمــولــتــهــا  ــروفــ ــعــ الـــعـــســـكـــري والمــ

الكبيرة.
وأكّـــــــدت مـــصـــادر مــحــلــيّــة فـــي المــكــا 
وجـــود حــركــة شحن عسكري نشطة 
ــار مـــنـــذ أيـــــــام، مـــشـــيـــرة إلـــى  فــــي المــــطــ

درعا – جعفر ميا

عــلــى خـــاف مــا انــتــهــت إلــيــه تسوية 
الــجــيــش  انــتــشــر  عــــام 2018،  صــيــف 
ــقــــوى  ــنــــاصــــر الــ ــقــــة عــ الــــــســــــوري بــــرفــ
الأمنية، في غالبية النقاط الأساسية 
والمفصليّة في عموم محافظة درعا. 
انــتــشــارٌ كــان الــســيــاق الـــذي أدّى إلى 
تثبيته قد بدأ قبل حوالى 50 يوما، 
ـــفـــاق درعــــا الــبــلــد، ثــمّ 

ّ
ــع ات ــ ـ

ّ
عــنــدمــا وُق

الجنوبية  ــاف  ــ الأريـ اتــفــاقــات  تبعته 
والــغــربــيــة والــشــمــالــيــة، وصــــولًا إلــى 
مـــعـــقـــل »الــــــلــــــواء الــــثــــامــــن« المــــدعــــوم 
روسيا، في ريف درعا الشرقي الذي 
ــجــه الأنـــظـــار نــحــوه الـــيـــوم. هــكــذا، 

ّ
تــت

والعسكرية  الأمنية  اللجنة  نجحت 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة، فـــي تــحــيــيــد ما 
»اللجنة المركزية« المفاوِضة  عرف بـ

ُ
ت

ــــحــــين، بـــعـــدمـــا كــســبــت 
ّ
ــل ــم المــــســ ــاســ بــ

ــيــــدان من  المــ فـــي  قـــــوّة  أوراق  الأولــــــى 
السوري على  الجيش  انتشار  خــال 

ــرديــــة ومـــتـــوسّـــطـــة. وفـــــي المـــقـــابـــل،  فــ
حــــصــــل المــــســــلــــحــــون عــــلــــى تـــســـويـــة 
تـــتـــيـــح لـــهـــم الـــــعـــــودة إلــــــى حــيــاتــهــم 
الــحــرب، مــن دون  قــبــل  الطبيعية مــا 
مــاحــقــات أمــنــيــة. وبــحــســب نــمــوذج 
ــات الـــتـــســـويـــة الـــخـــاصّـــة  ــاقــ ــطــ مـــــن بــ
لعت عليه »الأخــبــار«، فقد 

ّ
بهؤلاء اط

»راجـــــع  ــيّ  ــنـ ــعـ المـ الـــشـــخـــص  أن  دُوّن 
مــركــز الــتــســويــة فــي الــبــلــدة المــحــدّدة 
اللجنة  له بموجب كتاب صــادر عن 
استجوابه  وتمّ  والعسكرية،  الأمنية 
وتركه مباشرة، ومُنح مهلة 3 أشهر 

ــلــــعــــودة إلــــــى وحــــدتــــه الـــعـــســـكـــريـــة،  لــ
 الــبــحــث عــنــه عــلــى جميع 

ّ
بــعــد كــــف

ــنــــشــــرات  الــــحــــواجــــز الـــعـــســـكـــريـــة والــ
التقارير  الأمنية والشرطية، وإرفــاق 
ــراءٌ لاقى  الــازمــة لــواقــعــة فــــراره«. إجــ
ارتــيــاحــا كــبــيــراً فــي أوســــاط الــشــبّــان 
ــراً لمــنــع  ــظــ ـــفـــين والـــــفـــــارّيـــــن، نــ

ّ
المـــتـــخـــل

مساءلتهم القضائية، أو احتجازهم 
لـــدى الــشــرطــة الــعــســكــريــة، إلـــى حين 

التحاقهم بالخدمة الإلزامية.
ــجــه الأنــظــار، في 

ّ
فــي هــذا الــوقــت، تــت

ــام المــقــبــلــة، نــحــو مــديــنــة بصرى  الأيــ
الشام في أقصى ريف درعا الشرقي، 
حيث معقل »اللواء الثامن« المدعوم 
من روسيا، والذي تأسّس في صيف 
الــتــســويــة،  ــفـــاق  اتـ عــقــب  ــام 2018،  عــ
ــه الـــقـــيـــادي الـــبـــارز  ــ ــيّن عــلــى رأسـ ــ ــ وعُ
أحمد  سابقا  المسلحة  الفصائل  في 
سابقان  قياديّان  ويساعده  العودة، 
آخـــــــران هـــمـــا عـــلـــي بــــــاش، والــعــقــيــد 
ـــرّة، المــنــحــدر  ــ ــــو عــ  نــســيــم أبـ

ّ
المـــنـــشـــق

مــن مــديــنــة خــربــة غــزالــة. وتـــدور في 
أوســـــاط أهـــالـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
ــــول مـــصـــيـــر ذلـــك  ــة عــــديــــدة حــ ــلـ ــئـ أسـ
ــا أن  ــ ــــوصـ ــــصـ الــــــــلــــــــواء وقـــــــــادتـــــــــه، خـ
مـــعـــلـــومـــات أمـــنـــيـــة حـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
»الأخبار«، أشارت إلى غياب العودة 
عن أحياء بصرى الشام وشوارعها، 
ــادة.  ــ حـــيـــث يــمــضــي مــعــظــم وقـــتـــه عـ
المعلومات  السياق، ترجّح  وفي هذا 
مــــغــــادرة الــــعــــودة إلـــــى إحــــــدى مـــدن 
ــقــيــم زوجــتــه 

ُ
ت الأردن، حــيــث  شــمــال 

عـــرّة  وأبـــــو  بــــاش  لــيــتــفــرّد  وأولاده، 
ــــواء الـــثـــامـــن« فــي  ــلـ ــ ــة »الـ ــ ــ

ّ
بـــقـــيـــادة دف

يبدو  الــذي  النهائي،  الــقــرار  انتظار 

طيران العدوان هي بإشراف وتوجيه 
ضـــبّـــاط أمـــيـــركـــيـــين، فــأمــيــركــا كــانــت 
وما زالت تقدّم الإحداثيات للعدوان 
ى 

ّ
السعودي، وتحدّد الغارات، وتتول

ـــال الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة،  ــ ــمـ ــ مـــــهـــــامّ الأعــ
ــوم بـــــالاســـــتـــــطـــــاع«. ويـــعـــتـــبـــر  ــ ــقــ ــ وتــ
شمسان،  مجيب  العسكري،  الخبير 
بــــدوره، أن »المــشــاركــة الأمــيــركــيــة في 
مــعــركــة مـــأرب واضـــحـــة«، مُـــذكّـــراً بــأن 
»الـــدفـــاعـــات الــجــويــة لــقــوات صنعاء 
عــدداً  الماضية  الفترة  خــال  أسقطت 
ــائـــرات الأمــيــركــيــة الــحــديــثــة  مـــن الـــطـ
مــن نـــوع ســكــان إيــجــل، ذات التقنية 
المــتــطــوّرة فــي مجال الاســتــطــاع، في 
ســمــاء مــديــريــات مــدغــل وصـــــرواح«. 
»الانــــــــخــــــــراط  أن  ــــان  ــــسـ ــمـ ــ شـ ويـــــــــــرى 
الأميركي، أكان عبر عناصر محدودة 
بتقديم  أم  الأمــيــركــيــة  الــبــحــريــة  مـــن 
الخدمات اللوجيستية في العمليات 
الــجــويــة، يــعــكــس مــخــاوف واشــنــطــن 
مــن خـــروج مـــأرب مــن تــحــت سيطرة 

المرتزقة والعناصر الإرهابية«. 
ــأن ســيــطــرة حـــركـــة »أنـــصـــار  ومــــن شــ
الــلــه« على كــامــل محافظة مـــأرب، أن 
لمواجهة  الــتــفــرّغ  على  الطريق  تفتح 
الــخــطــط الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
السواحل الغربية بالقرب من مضيق 
باب المندب، وفي السواحل الجنوبية 
ــة عــــلــــى الـــبـــحـــر  ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــة الـ ــيــ ــرقــ ــشــ والــ
خذ مــن »مكافحة 

ّ
الــعــربــي، والــتــي تت

ــاب« ذريــعــة لإحــكــام السيطرة  ــ الإرهــ
ــرّات  ــ ــمـ ــ ــق الــــدولــــيــــة والمـ ــائـ عـــلـــى المـــضـ
ــة. لـــــذا، فــلــن يـــكـــون مــســتــغــربــا  ــيـ ــائـ المـ
بــثــقــلــهــا  واشـــــنـــــطـــــن  رمــــــــت  مــــــا  إذا 
لمـــنـــع، أو فـــي الـــحـــدّ الأدنــــــى تــأخــيــر، 
و»اللجان  اليمني  الجيش  استعادة 
الشعبية« المدينة، التي تحوز أهمية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــوطــنــا 
لـــلـــثـــروات الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة، ومــن 
جاه كسْر 

ّ
ع في ات

ْ
شأن تحريرها الدف

 
ّ

الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى الــيــمــن. إلا
ل 

ّ
التدخ الــســؤال عــن شكل  أنــه يبقى 

ــي 
ّ
ــمــن

ُ
الأمـــيـــركـــي المـــحـــتـــمـــل؛ فــفــيــمــا ت

 
ً
ا

ّ
تدخ يكون  بــأن  النفس  السعودية 

خطواتها  واشنطن  تــدرس  مباشراً، 
 اســتــمــرار 

ّ
بــحــذر، خــصــوصــا فــي ظـــل

صاحيات  حــول  الداخلي  التجاذب 
ــيـــس فــــي المــــشــــاركــــة الــعــســكــريــة  ــرئـ الـ
فـــي الـــحـــروب الــخــارجــيــة، مـــا يــرجّــح 
فرضية زيادة جرعة الدعم العسكري 
ما  على  والاستخباري  واللوجستي 

سواها من فرضيات.

مــــغــــادرة طــــائــــرات نــقــل يُــعــتــقــد أنــهــا 
أميركية،  عمودية  وأخـــرى  أميركية، 
يـــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، مــطــار الــريــان 
الــــــذي يُـــســـتـــخـــدم كـــقـــاعـــدة عــســكــريــة 
ــة والأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ لــــلــــقــــوات الإمــ
عــــام 2016،  مـــن  الأول  الــنــصــف  مــنــذ 
واســتــقــبــل فـــي تـــمـــوز المـــاضـــي نحو 
ــــدِم معظمهم 

َ
ق أمــيــركــي  100 جــنــدي 

ــــي مــحــافــظــة  ــار الـــغـــيـــضـــة فـ ــطــ ــــن مــ مـ
لعة، 

ّ
المهرة. كذلك، كشفت مصادر مط

السبت المــاضــي، عــن وصـــول شحنة 
أســلــحــة مــتــنــوّعــة ومـــتـــطـــوّرة، برفقة 
عــنــاصــر أمـــيـــركـــيّـــين، إلــــى مـــقـــرّ لـــواء 

الـــدفـــاع الــســاحــلــي، بـــدعـــوى »تــأمــين 
لمحافظة  الغربية  الشمالية  الهضبة 
ــرّكــــات  ــتــــحــ الــ أن   

ّ
إلا حـــــضـــــرمـــــوت«. 

الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــيــــرة عـــلـــى الـــحـــدود 
ــأرب، تــأتــي بحسب،  ــ مـــع مــحــافــظــة مـ
لمناشدة  تلبية  »الأخـــبـــار«،  مــصــادر 
لها  سدى 

ُ
الم الدعم  بتعزيز  سعودية 

في هذه المعركة.
ويلفت اللواء خالد غراب، وهو خبير 
في  الدفاع  وزارة  من  مقرّب  عسكري 
صــنــعــاء، فــي حــديــث إلــى »الأخــبــار«، 
إلــى أن »الاهــتــمــام الأمــيــركــي بمسار 
مـــعـــركـــة مـــــــأرب تـــصـــاعـــد أخــــيــــراً مــع 

م 
ّ
أثــــار الإعـــــان الــــذي نــشــرتــه صــفــحــة »إســـرائـــيـــل تتكل

الإسرائيلية،  الخارجية  وزارة  تــديــرهــا  والــتــي  الــعــربــيــة«، 
ـــرام« بــالــكــامــل،  ــــ عـــن امــتــاكــهــا أرشـــيـــف مــؤسّــســة »الأهـ
وإتاحته أمام الباحثين، حالة من الجدل في مصر، حول 
أقــدم مؤسّسة  أرشيف  التي وصــل من خالها  الطريقة 
صحافية في الشرق الأوسط إلى تل أبيب، بينما يواجه 
في  كبيرة  صعوبة  المصريون  والباحثون  الصحافيون 
 عن ارتفاع كلفة الوصول إلى الأعداد 

ً
اع عليه، فضا

ّ
الاط

 
ً
القيّمة منه. ووفق مصادر مصرية، فإن تحقيقاً شاما
تح لمعرفة طريقة وصول الأرشيف إلى »المكتبة الوطنية 

ُ
ف

لبت 
ُ
الإسرائيلية«، قبل اتخاذ أيّ خطوات قانونية، فيما ط

مــراجــعــة جــمــيــع الاتــفــاقــيــات الــخــاصّــة بــحــقــوق الــتــوزيــع 
عتها المؤسّسة في العقدَين الماضيَين.

ّ
والنشر، والتي وق

ــمـــي، بــــدأ عــــدد من  ــرار الــصــمــت الـــرسـ ــمـ ــتـ  اسـ
ّ

وفــــي ظــــل
الإسرائيلية«  »المكتبة  لمنع  حملة  المصريين  الصحافيين 
من تــداول أرشيف »الأهـــرام«، في حين تشير المعلومات 
الأوّلية إلى أن المكتبة المذكورة حصلت على هذا الأرشيف 
 
ً
من إحدى الشركات الأميركية التي قامت بشرائه كاما
الإطاحة  أعقبت  التي  الفترة  خــال  ســنــوات،  ثماني  قبل 
ع القائم بأعمال 

ّ
بالرئيس الراحل، محمد مرسي. وقد وق

بيع  اتــفــاق  حينها،  ســامــي،  عمر  الإدارة،  مجلس  رئيس 
ــــف دولار.  أل الــصــحــيــفــة، مــقــابــل 185  ــيـــف  حـــقـــوق أرشـ
وبــحــســب عــضــو مــجــلــس نــقــابــة الــصــحــافــيــين، محمود 
إلــى المؤسّسة حتى  لــم تدخل  فــإن قيمة الصفقة  كــامــل، 
الــتــزام  عـــدم  أســبــاب  فــي  التحقيقات  تــنــتــهِ  لــم  فيما  الآن، 

الشركة الأميركية بسداد المبلغ المالي، إلى شيء.

اناً في إسرائيل!
ّ

أرشيف »الأهرام« مج

أنــــه ســيــكــون واحـــــداً مـــن اثـــنـــين: إمّـــا 
ــه، وإمّـــــــا تــســلــيــم جـــمـــيـــع أنـــــواع  ــ

ّ
ــل حــ

أســلــحــتــه وانـــضـــمـــام مــقــاتــلــيــه إلـــى 
حكومية،  وأمنية  عسكرية  وحـــدات 
تـــشـــكـــيـــات  ــمــــن  انــــخــــراطــــهــــم ضــ أو 
الجيش السوري. لكن عضو مجلس 
الشعب السوري عن محافظة درعا، 
خالد العبود، يعتقد، في حديث إلى 
»الأخــبــار«، أن »مــا يــحــدث فــي درعــا 
 الــلــواء 

ّ
يُــشــيــر إلـــى وجــــود نــيّــة لــحــل

الــثــامــن، بــعــد بــســط الــســيــطــرة على 
كـــامـــل المـــحـــافـــظـــة، حــيــث أن الــــروس 
حي 

ّ
في عام 2018، تعاملوا مع مسل

الـــلـــواء الــثــامــن عــلــى أنــهــم مــعــارضــة 
فقط، لكنهم أدركوا لاحقا بعد مرور 

ثاث سنوات أنهم ليسوا كذلك«.
 مــا 

ّ
ــل ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــــبــــدو أن كــ

ق في محافظة درعا إلى الآن، لن 
ّ
تحق

بوقف مسلسل  وحــده،   ،
ً
كفيا يكون 

ــم تـــراجـــع  ــ ــلـــى رغــ ــالات. إذ عـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاغـ
وتــيــرة هـــذه الـــحـــوادث خـــال الــفــتــرة 
على  يحتاج،  وقفها  أن  إلا  الماضية، 
ــد مــــن الـــتـــشـــدّد  ــزيـ ــــى مـ ــا يَـــظـــهـــر، إلـ مــ
الأمني والعسكري. وفي هذا الإطار، 
يــلــفــت رئـــيـــس لــجــنــة المــصــالــحــة في 
درعا حسين الرفاعي، في حديث إلى 
»الأخبار«، إلى أن »المحافظة شهدت 
انــــتــــشــــاراً عـــشـــوائـــيـــا لـــلـــســـاح طــيــلــة 
السنوات الماضية، وتحتاج معالجة 
ــوقــــت«، مضيفا  الأمـــــر إلــــى بــعــض الــ
أن »عــمــلــيّــات الاغـــتـــيـــال والــتــصــفــيــة 
وهـــــي   ،%80 ــة  ـــبــ ــنــــسـ بــ تــــــراجــــــعــــــت 
بــأغــلــبــيــتــهــا ذات طـــابـــع جـــنـــائـــيّ، أو 
تحمل في طيّاتها ثأراً عائليا، بحُكم 

الطبيعة العشائرية للمنطقة«.

السبت  30 تشرين الأول  2021  العدد  4476السبت  30 تشرين الأول  2021  العدد  4476
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اعلان 
ورقـــة دعـــوة صــــادرة عــن محكمة صيدا 
احمد  الــى  موجهة  الجعفرية  الشرعية 
)مجهول  حــجــازي  محمد  احــمــد  محمد 
مــحــل الاقـــامـــة( فــي الـــدعـــوى المــقــدمــة من 
بــمــادة نفقة زوجــيــة  دانــيــه عــلــي خليفة 
 2021/326 اســــــــاس  شــــرعــــي  ومـــســـكـــن 
والــتــي تــعــن مــوعــد الــجــلــســة فــيــهــا يــوم 
فيقتضي   2021/11/25 فـــي  الــخــمــيــس 
ــنــــوب عــنــك  حــــضــــورك او ارســــــــال مــــن يــ
ــتـــام نــســخــة عن  ــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ الــ
مبلغاً  اعتبرت  والا  الدعوى  استحضار 
حسب الاصــول وجــرت بحقك المعامات 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الاعـــــانـــــات فــ
تحريراً  صحيحاً  يكون  القطعي  الحكم 

في 2021/10/28.
رئيس القلم 
هشام فحص

◄ وفيات ►

آل حمزة وآل خضر
ينعون إليكم وفاة المرحومة المربية 

الفاضلة
لبنى علي خضر )أم ساري(

أرملة المرحوم الأستاذ كمال حمزة
أولادها ساري حمزة )زوجته ديما 

كالوت(
ابنتها الرائد أسيل كمال حمزة

ــيـــوم الــســبــت 30  تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
الــســاعــة  مــــن   2021 الأول  تـــشـــريـــن 
الــرابــعــة حتى الــســادســة عصراً في 
للتخصص  الإســـامـــيـــة  الــجــمــعــيــة 
والتوجيه العلمي، الجناح بيروت.

         هــاتف  01-759500

       واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات    نفسها
ّ

ة تجتر
ّ

وري
ُ

ة المناخ الـ26: وعود ص
ّ

قم
غلاسكو - حبيب معلوف

فتتح قمّة المناخ العالمية الـ26 أعمالها 
َ
ت

ــدا(،  ــ ــــانـ ــوتـ ــ ــكـ ــ ــكــــو )سـ غـــــــداً فـــــي غــــاســ
ـــرات بــالــغــة السلبية، 

ّ
عــلــى وقـــع مـــؤش

مشاركة  مــســتــوى  لناحية  خــصــوصــاً 
ــعــدّ الأهـــمّ بعد 

ُ
الـــدول فيها، مــع أنها ت

وتأتي   ،2015 عــام  بــاريــس«  »اتفاقية 
ــر انــعــقــادهــا الـــعـــام المــاضــي، 

ّ
إثــــر تــعــث

 
ً
19«، فضا  - »كــوفــيــد  ــي 

ّ
تــفــش بسبب 

عـــن كــونــهــا الأولـــــى فـــي أعـــقـــاب الــبــدء 
 .2020 عام  المذكورة  الاتفاقية  بتنفيذ 
بنّ، بحسب آخر إحصاء، أمس، أن 

َ
وت

68 رئــيــس دولـــة و62 رئــيــس حكومة 
القمّة، من أصل  في  فقط سيشاركون 
عت على »اتفاقية باريس 

ّ
192 دولة وق

المناخية« )ثاث دول لم تصادق عليها 
بــعــد، هـــي لــيــبــيــا والــيــمــن وإريـــتـــريـــا(. 
الــغــيــاب الأكــبــر، ولا سيّما  ويــبــدو أن 
ــر  ــثـ ــر الــــكــــبــــرى الأكـ ــعـــشـ بــــن الــــــــدول الـ
العالمية، سيكون  بالانبعاثات  تسبّباً 
للصن وروســيــا، في وقــت يشهد فيه 
المتحدة  المؤتمر عودة قوية للولايات 
الأمــيــركــيــة، عــبــر حــضــورهــا الــرئــاســي 
وزيادة تعهّداتها بخفض الانبعاثات. 
ــره، هــنــا، أن آخـــر دراســـة  والــجــديــر ذكــ

لــأمــم المتحدة عــائــدة إلــى عــام 2018، 
لــنــاحــيــة  الــــــــــدول  تــــرتــــيــــب  ــــظــــهــــر أن 

ُ
ت

الشكل  على  هــو  العالمية،  انبعاثاتها 
الــــولايــــات   ،)%26( الــــصــــن  ــي:  ــالــ ــتــ الــ
الأوروبـــي  الاتــحــاد   ،)%12،7( المتحدة 
روســـيـــا   ،)%7،08( الـــهـــنـــد   ،)%7،5(
الــبــرازيــل   ،)%2،5( الـــيـــابـــان   ،)%5،4(
إيــران   ،)%2،03( إندونيسيا   ،)%2،2(

)1،75%( وكندا )%1،52(.
وعلى رغم أن ضعف التمثيل لا يعني 
الغياب أو المقاطعة، إذ يمكن أن يكون 
ية، 

ّ
على مستوى الوزراء، أو الفرق الفن

الــــدول  بـــن  المــســتــمــرّ  الـــخـــاف  أن   
ّ

إلا
المفاوضات  بنجاح  يوحي  لا  المعنيّة 
ــتـــي ســبــقــت الـــقـــمّـــة. وكـــنـــمـــوذج مــن  الـ
 ،»26  COP« رئـــيـــس فــشــل  فــقــد  ذلـــــك، 
وزيـــر الأعـــمـــال الــســابــق فــي الحكومة 
إقناع  فــي  شــارمــا،  ألـــوك  البريطانية، 
ــا الــغــنــيــة  ــمـ ــيّـ رؤســــــــاء الــــــــــدول، ولا سـ
والمتقدّمة منها، برفد صندوق المناخ 
ـــ100 مــلــيــار دولار ســنــويــاً، وفــقــاً لما  ــ بـ
لم  إذ  بــاريــس«،  »اتفاقية  عليه  نصّت 
ينجح في تأمن هذا المبلغ لعام 2022، 
بينما حــصــل عــلــى وعـــود بــشــأن عــام 
راً لثاث 

ّ
علن، ما يعني تأخ

ُ
2023، كما أ

الاتفاقية.  بتطبيق  البدء  عن  سنوات 

صل بمدى 
ّ
أمّا الفضيحة الكبرى، فتت

الــدول بخفض انبعاثاتها، كي  التزام 
ــرارة الأرض 1،5  ــادة حــ لا تــتــجــاوز زيــ
يــزال المعنيّون  درجــة مئوية، حيث لا 
ون سياسات تعتمد على الطاقة 

ّ
يتبن

الأحــفــوريــة، بشكل كــبــيــر، عــلــى الــرغــم 
مــــن إعـــانـــهـــم زيـــــــادة الاســـتـــثـــمـــار فــي 

الطاقات النظيفة والمتجدّدة.
قــمّــة غاسكو،  أعــمــال  وتشغل جـــدول 

ة بنود رئيسة، هي:
ّ
ست

1- كيفية تنفيذ التعهّد بالوصول إلى 
صفر انبعاثات بحلول عام 2050، مع 
العلم أن آخر تقرير للهيئة الحكومية 
المعنيّة بتغيّر المناخ، أشار إلى زيادة 
درجــة حــرارة الأرض 1،1 درجــة، حتى 

الآن.
2- يــريــد الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
الحصول على تعهّدٍ بوقف استخدام 
ــن دون تــحــديــد  الــــحــــجــــري، مــ الـــفـــحـــم 
مهل زمنية، خوفاً من استفزاز الدول 
تطالب  التي  النامية،  وتلك  الناشئة، 
ـــي عــــن الـــفـــحـــم، 

ّ
بــــمــــدى أطـــــــول لـــلـــتـــخـــل
وتخفيف الانبعاثات.

3- يتركّز البحث حول حماية الغابات، 
كإجراء مهمّ لحبس الكربون طبيعياً، 
ــرار الــــــخــــــاف عــلــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ  اســ

ّ
فــــــي ظــــــــل

الغنية  الـــدول  على  التعويض  كيفية 
تزال  لا  التي  البرازيل  مثل  بالغابات، 
تحتاج إلــى اقــتــاع الأشــجــار لأهــداف 
زراعــيــة وتنموية، مع الإشـــارة إلــى أن 
ــقــت، هـــذا الــعــام، 

ّ
حـــرائـــق الــغــابــات حــق

 أنــحــاء العالم 
ّ

أرقــامــاً قياسية فــي كــل
بشكل  الانبعاثات  في  زاد  ما  تقريباً، 
غير مسبوق، وأدّى إلى خسارة كبيرة 

في بواليع الكربون.
أيــضــاً بند تاريخي،  الــجــدول  4- على 
ــرام »بــروتــوكــول كــيــوتــو« عــام  مــنــذ إبــ
رق احتساب الكربون 

ُ
ق بط

ّ
1997، يتعل

وتسعيره وبيعه. 
5- قــضــايــا الــتــكــيّــف ومــطــالــب الــــدول 
حماية  كيفية  إلى  بالإضافة  النامية، 
الأنظمة الإيكولوجية، وكيفية اعتماد 
لــلــكــوارث المقبلة،  نــظــام الإنـــذار المبكر 
مــــن حــــرائــــق ومـــتـــســـاقـــطـــات مــتــطــرّفــة 

وفيضانات...
6- الاستثمارات في الطاقة المتجدّدة، 

ونقل التكنولوجيا.
ــكـــو،  قــــمــــة غـــاسـ نــــجــــاح  يـــعـــتـــمـــد  ولا 
»اتفاقية  بتطبيق  الالــتــزام  مــدى  على 
بــاريــس«، لأن هــذه الأخيرة نفسها لم 
تكن طموحة، ولا ملزمة في قراراتها، 
وهي لم تنجح في أن تكون عالمية أو أن 

رضي البلدان المتقدّمة والنامية معاً، 
ُ
ت

ــعــات 
ّ
ــضــت ســقــف الــتــوق

ّ
إلا عــنــدمــا خــف

والالــتــزامــات إلـــى الــحــدود الــدنــيــا، ما 
 مشكلة 

ّ
جعلها غير ذات جــدوى لحل

تغيّر المناخ. ولذلك، يتركّز النقاش في 
غاسكو حول ما يسمّى »المساهمات 
 

ّ
المــــحــــدّدة وطـــنـــيـــاً«، أي أن تـــحـــدّد كــل

دولــــــة مـــــدى مــســاهــمــتــهــا فــــي خــفــض 
الانبعاثات، من دون سقف موحّد ومن 
ق 

ّ
للتحق دولــيــة  آلــيــة  أيّ  وجــــود  دون 

وانــطــاقــاً من  التخفيضات.  هـــذه  مــن 

ــب 
ّ
ــع، لـــن يـــكـــون مــفــيــداً تــرق ــواقــ ــذا الــ هــ

كـــلـــمـــات رؤســـــــاء الـــــــدول فــــي جــلــســات 
الافتتاح، كونها لن تخرج عن الإطار 
ــــاق الـــوعـــود،  ــن إطـ الــدبــلــومــاســي وعــ
انعقاد  منذ  الكثير  منها  سُــمــع  الــتــي 
عـــام 1992،  الـــريـــو  فـــي  »قـــمّـــة الأرض« 
تاريخ إبرام أوّل اتفاقية إطارية لتغيّر 
المـــنـــاخ. ومـــن هــنــا، يمكن الاســتــنــتــاج، 
أن الاندفاعة التي ظهرت، أخيراً، لدى 
 COP« لإنــجــاح  البريطانية  الحكومة 
إذا  تكون مجدية، خصوصاً  لــن   ،»26
كانت لندن لا تزال تراهن على إنشاء 
منجم فحم عميق جديد في مقاطعة 
ــبــــريــــا، ومــــنــــح الـــــضـــــوء الأخــــضــــر  كــــمــ
لعمليات تنقيب جديدة عن النفط في 
بحر الشمال، وزيادة تمويل مشاريع 
ــوقــــود الأحــــــفــــــوري... بل  ــتـــخـــراج الــ اسـ
ــة  ــاعــ ــدفــ ســـتـــكـــون شـــبـــيـــهـــة بـــتـــلـــك الانــ
أعـــوام،  ستة  منذ  الفرنسية  الرسمية 
برمت »اتفاقية باريس«، وبدأت 

ُ
حن أ

فرنسا على إثرها إجراءات التخفيف 
مـــن الانــبــعــاثــات، عــبــر رفـــع الــضــريــبــة 
عـــلـــى المــــحــــروقــــات، الأمــــــر الــــــذي لاقـــى 
ــتـــرات  ــتــــراضــــات مـــجـــمـــوعـــات »الـــسـ اعــ
ــا يــهــمّــنــا نهاية  الــصــفــر«، بــشــعــار: »مـ

الشهر، وليس نهاية العالم«.

إضاءة

تقرير

ّ
ة الفرنسي

ّ
ح الكراهي

ّ
مرش

إريك زيمور 

لة
ّ

والعظمة المتخي

ة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، 
ّ

خ اليهودي اليميني الأكثر شهرة، إريك زيمور، استطلاعات الرأي عشي
ّ

ر المؤر
ّ

يتصد

حين اليمينيين الآخرين، بمن فيهم مارين 
ّ

ماً على جميع المرش
ّ

ليصل في آخرها إلى 17 في المئة، متقد

سة السياسية التقليدية، والمثير 
ّ

لوبان، التي فقدت نصف جمهورها لمصلحة النجم الصاعد من خارج المؤس

 زيمور، الآن، المرتبة الثانية بعد الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، في 
ّ

للجدل بآرائه الشوفينية الصريحة. ويحتل

 حزب سياسي، ولم يعلن ترشيحه للرئاسيات
ّ
الاستطلاعات، على الرغم من أنه لا يقود أو ينتمي إلى أي

لندن - سعيد محمد

أضـــحـــى الـــكـــاتـــب والمـــــــــؤرّخ الــيــمــيــنــي، 
ــة فــي  ــاعــ ــســ ــور، حــــديــــث الــ ــ ــمــ ــ إريــــــــك زيــ
ــيــــس  ــرئــ ــة دخـــــــــــول الــ ــ ــيّـ ــ ــــشـ فـــــرنـــــســـــا، عـ
ــل مــــــاكــــــرون عــــامــــه الأخــــيــــر  ــويــ ــانــ ــمــ إيــ
مـــــــن ولايـــــــتـــــــه الـــــحـــــالـــــيـــــة، وانــــــطــــــاق 
السياسية  القوى  تحضيرات مختلف 
العام  ظرة 

َ
المنت الرئاسية  لانتخابات 

ــب كــثــيــرون قـــرار زيمور 
ّ
المــقــبــل. ويــتــرق

ــح، مــع أنــه ليس محسوباً على 
ّ

الــتــرش
أيّ حــزب سياسي، كما أنــه مــن خــارج 
ــــذي يـــخـــرّج الــزعــمــاء  ــــادي الــنــخــبــة الـ نـ
ـــذكّـــر شعبية 

ُ
الــفــرنــســيــن تــقــلــيــديّــاً. وت

الرجل المتصاعدة، في بعض النواحي، 
بـــتـــجـــارب قــريــبــة لــصــعــود شــعــبــويــن 
يمينين إلى أعلى مناصب السلطة في 
بادهم - كدونالد ترامب )في الولايات 
المـــتـــحـــدة( وجــايــيــر بــولــســونــارو )فــي 
ــازوا  ــ ــتـ ــ ــــن امـ ــذيـ ــ الـ الـــــبـــــرازيـــــل( -، وهــــــم 
بالقدرة على قول ما يفكّر فيه كثيرون 
لا يــمــلــكــون الــــجــــرأة عـــلـــى الــتــصــريــح 
بـــه عــلــنــاً. ويـــريـــد زيـــمـــور حــظــر جميع 
أشــكــال الــهــجــرة، بــدعــوى أن المسلمن 
»اســـتـــعـــمـــروا« قــطــاعــات بــأكــمــلــهــا في 
الــفــرنــســيــة، وأن فــرنــســا تعيش،  المـــدن 

في واقــع الأمــر، حالة حــرب أهلية بن 
ســكّــان الــبــاد الأصــلــيــن والمــهــاجــريــن 
ديناً  الإســـام  يعتبر  كــذلــك،  المسلمن. 
العالمية  الفرنسية  الــقــيَــم  مــع  فق 

ّ
يت لا 

المــنــبــثــقــة مـــن الــكــاثــولــيــكــيــة، الــتــي هي 
ــســة لـــأمّـــة الــفــرنــســيــة.  الــعــقــيــدة المــؤسِّ
ويــنــشــر زيــمــور هـــذه الأفــكــار فــي كتب 
تؤرّخ لفرنسا، من وجهة نظر يمينية 
متطرّفة، وتحظى بانتشار واسع، كما 
كتابه الأخير الذي بيعت منه 200 ألف 

نسخة، قبل طبعه بالفعل. 
لــيــس  ــه  ــفــــســ نــ زيــــــمــــــور  أن  والـــــــافـــــــت 
كــاثــولــيــكــيــاً، كــمــا أنـــه لــيــس مــن جــذور 
ــيــــة، بـــــل هـــــو يـــــهـــــودي بــــربــــري  فــــرنــــســ
جـــزائـــري يــنــحــدر مـــن عــائــلــة مــتــديّــنــة 
ــازت إلـــــى المــســتــعــمــر الـــفـــرنـــســـي،  ــ ــــحـ انـ
التحرير،  إبّـــان حــرب  الجزائر  وتــركــت 
نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، 
اك. ومــع أنه 

ّ
ــذ واســتــقــرّت فــي فرنسا مــ

لليهودية  رؤيته  فــإن  أصله،  لا يخفي 
تتطابق مع نظرية نابليون بونابرت 
الـــيـــهـــود  يـــعـــتـــبـــر  حـــــــول ضــــــــــرورة أن 
الـــفـــرنـــســـيّـــون »بــــاريــــس أورشــلــيــمــهــم 
ـــف زيــمــور 

ّ
ــداً«. ويـــوظ ــاعــ مـــن الآن وصــ

لدى  نفسه  لحماية  بث، 
ُ

بخ يهوديّته، 
مــن  ــكــــون  يــ لــــن  بـــتـــصـــريـــحـــات  الإدلاء 

مثل  بها،  الإدلاء  يــهــودي  لغير  الممكن 
زعمه أن حكومة فيشي )1940- 1944( 
حــمــت يــهــود فــرنــســا، واعــتــراضــه على 
مــركــزيــة »الــهــولــوكــوســت« فــي المناهج 
فرنسا  تبرئته  إلــى  إضافة  الفرنسية، 
الـــيـــهـــود،  ـــهـــاد 

ّ
اضـــط فــــي  دور  أيّ  مــــن 

وهــي تصريحات كــان أيّ منها كافياً، 
 الــهــيــمــنــة الــصــهــيــونــيــة عــلــى 

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

وسائل الإعام، لحرق أيّ زعيم يميني 
فرنسي، بتهمة معاداة السامية. 

إلــى زيــمــور، لا يــوجــد سوى  بالنسبة 
فــرنــســا واحــــدة، وغــيــر تــاريــخ فرنسي 
ــن الــعــظــمــة  واحـــــــد: »تــــاريــــخ نـــاصـــع مــ
والمــجــد«. وبالتالي، فهو ضدّ  الأبــديــة 
أيّ شــكــل مــن أشــكــال الــتــنــوّع الــعــرقــي، 
مــرافــعــات عــن ضــحــايــا استعمار  وأيّ 
الـــفـــرنـــســـيـــة، لأن ذلـــك  ــة  ــوريــ ــراطــ ــبــ الإمــ
يُـــعـــدّ، مـــن وجـــهـــة نـــظـــره، تــشــكــيــكــاً في 
صــــــورة فـــرنـــســـا »الأســــطــــوريــــة« الــتــي 
يـــريـــد اســتــعــادتــهــا: فــرنــســا الــبــيــضــاء 
معارضة  أيّ  مــن  الخالية  والمسيحية 
ــاً إلــى  ــكـــاسـ ــل ارتـ

ّ
لــلــيــمــن، فـــي مـــا يــمــث

القرن  في  الإمبريالية  الهيمنة  خطاب 
التمدّن«  التاسع عشر، وخدعة »بعثة 
الـــحـــضـــاري لـــأمّـــة الــفــرنــســيــة، والــتــي 
كـــانـــت الـــذريـــعـــة لــتــبــريــر الاســتــعــمــار 

تحظى أفكار زيمور بانتشار استثنائي، وقد بيعت 200 ألف نسخة 

من كتابه الأخير قبل طبعه )أ ف ب(

ون 
ّ
نشطاء يصب

فاً 
ّ
نفطاً مزي

أمام مقر 

ة 
ّ

انعقاد القم

في غلاسكو

)أ ف ب(

وآسيا.  أفريقيا  في  الدموي  الفرنسي 
ولا يخجل زيمور من الإشادة، تحديداً، 
ــــداده،  بــغــزو فــرنــســا لــلــجــزائــر، بــلــد أجـ
لــيــس لناحية »نــشــر أنــــوار الــحــضــارة 
ـــف« 

ّ
ــة فــــــي مـــجـــتـــمـــع مـــتـــخـــل ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ والمــ

ــمــا 
ّ
ــدّ تــعــبــيــره -، وإن فــحــســب - عــلــى حـ

لأن فــرنــســا »حـــــــرّرت الـــبـــربـــر مـــن نير 
الحضارة«.  أعــداء  المتوحّشن،  العرب 
للعرب  زيمور  كراهية  أن  الجليّ  ومــن 
ق، أوسع من مجرّد 

ّ
جٌ تاريخي معت

َ
منت

المتحدّرين من  الفرنسين  نقمته على 
وتونسية،  ومغربية  جــزائــريــة  جـــذور 

والذي هم سكّان الضواحي. 
بالطبع، لم تكن الكتب وحدها مصدر 
رئيسي،  يمينيّ  كمفكّر  زيمور  سمعة 
إذ إنه عمل صحافياً وكاتب عمود في 

ثاثة  مــن  لأكــثــر  الفرنسية  الــصــحــافــة 
لعن 

ّ
عقود، وهو بالفعل من أكثر المط

ــل الــحــيــاة الــســيــاســيــة في  ــ عــلــى دواخــ
ــرض 

ُ
بــاريــس، وخــلــفــيّــاتــهــا. وبــعــدمــا ف

الــعــامّــة كصوت  الساحة  وجـــوده على 
يــمــيــنــي مــتــفــرّد فـــي جــــرأة طــروحــاتــه، 
النقاش  بــرامــج  فــي  أصــبــح الآن نجماً 
ــــر  ــيـ ــ ــات الأثـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــــي عـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
وشاشات التلفزيون، وليس من النادر 
أن يظهر على اثنن أو ثاثة منها في 
يــوم واحــد. وبفضل موقع »يوتيوب« 
ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــإن 
ــيــــة ســــرعــــان مــا  تـــصـــريـــحـــاتـــه الإعــــامــ
الفرنسين  مــايــن  إلــى  طريقها  تجد 
 الأساسي، 

ّ
الذين يكون قد فاتهم البث

وتــتــراكــم فــي الــفــضــاء الــســيــبــيــري إلــى 
نــهــايــة، خــصــوصــاً أن صاحبها  مــا لا 
الــحــديــث بطاقة  بــالــقــدرة على  يمتاز 
وجـــاذبـــيـــة، بــيــنــمــا يَـــسِـــم الــتــلــعــثــم أداء 
إلى  الطامحن  المحترفن  السياسين 
الذي  نفسه  مــاكــرون  ومنهم  الرئاسة، 
انتقد زيمور علناً في عــدّة مناسبات. 

ــاري  ــة »بــ
ّ
وحـــتـــى عــنــدمــا نـــشـــرت مــجــل

الشاطئ  على  لأخير  مــاتــش« صـــوراً 
ــتـــه طــبــعــاً(،  مـــع مــســاعــدتــه )غـــيـــر زوجـ
ــهــمــه البعض 

ّ
فـــي أوضـــــاع مــوحــيــة، ات

ــيـــرات  ــامـ ــكـ ــتـــعـــريـــض نـــفـــســـه عــــمــــداً لـ بـ
الــصــحــافــة الـــصـــفـــراء، ســعــيــاً لإظــهــار 
من  قطاعات  أمــام  الرجوليّة  جاذبيّته 
الــفــرنــســيــن، قـــد لا تــكــون بــالــضــرورة 
مــقــتــنــعــة تـــمـــامـــاً بــــآرائــــه الــســيــاســيــة. 
ويعقد زيمور  مهرجانات جماهيرية 
ــم عـــدم  ــ ــان، عـــلـــى رغـ ــ ــيـ ــ فــــي بـــعـــض الأحـ
ارتــبــاطــه بــحــزب سياسي مــحــدّد، لكن 
ذلـــك لــيــس مــســتــهــجَــنــاً فـــي فــرنــســا، إذ 
الجنرال  من  تاريخها،  ما شهد  كثيراً 
إيمانويل ماكرون،  إلــى  شــارل ديغول 
إطــاق أحــزاب سياسية مكرّسة لدعم 
شخصيات محدّدة، قبيل الانتخابات 
الرئاسية بوقت قليل. ويبدو أن حراك 
»الـــســـتـــرات الـــصـــفـــر«، الـــــذي تــنــازعــتــه 
تيّارات إيديولوجية يسارية ويمينية، 
ســــاعــــد فـــــي تـــأســـيـــس مــــنــــاخ شــعــبــي 
ــادٍ لــلــنــخــبــة الــســيــاســيــة المــحــتــرفــة  ــعـ مـ
والــــتــــكــــنــــوقــــراط، ولــــــــذا فــــــإن زيــــمــــور، 
عـــام، ولــم  أيّ منصب  لــم يشغل  الـــذي 
قد يكسب  النخبة،  يات 

ّ
كل يتخرّج من 

ح 
ّ

نقاطاً إضافية - ضــدّ مــاكــرون مرش
الجهات  لــدى بعض   -  

ً
مــثــا المنظومة 

التي ترغب في التصويت الاحتجاجي 
ضدّ طبقة السياسين التقليدية. 

وينتخبون  الفرنسيّون  يفعلها  فهل 
الإعــــــام  ب 

ْ
دأ ــهــــم؟  لــ ــاً  ــيـــسـ رئـ زيــــمــــور 

ــارة،  ــ الــفــرنــســي عــلــى الــبــحــث عـــن الإثــ
والمـــيـــل الـــتـــاريـــخـــي لــــدى الــفــرنــســيــن 
لــتــحــدّي مَـــن هــم فــي الــســلــطــة، والـــذي 
تـــجـــدّد بــعــد أشــهــر طــويــلــة مـــن حـــراك 
شعبيّة  تآكل  مع  الصفر«،  »السترات 
ماكرون، وموت اليسار، بعد اختراقه 
ــيـــمـــن،  ــى الـ ــ ــ ــه إلـ ــ ــاتـ ــ ــــروحـ ــــاب طـ ـــقــ ــ وانـ
والفراغ الذي يلوح في فضاء الاتحاد 
الأوروبـــــــي، إضـــافـــة إلــــى الاســتــقــطــاب 
ها عوامل تتاقى 

ّ
الداخلي الحادّ... كل

زعيم  لصعود  مثالية  فرصة  لتخلق 
ــطــــرح شـــــعـــــارات مــســرفــة  ــبـــوي يــ ــعـ شـ
فــي الــتــحــدّي، ويــريــد أن يعيد عقارب 
الساعة إلى الــوراء، نحو زمان ذهبي 
»فــرنــســا الــعــظــيــمــة« )عــلــى  ــل لـــ مــتــخــيَّ
ــعِــد 

ُ
ــر: فــلــن ــيــ نــســق شـــعـــار تـــرامـــب الأثــ

ــيـــــس عــلــى  ــ لأمــــيــــركــــا عـــظـــمـــتـــهـــا(. ولـ
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة مَــن 
ه إلى 

ّ
يمكنه أن يلعب هذا الــدور - أقل

الآن - بأفضل ممّا يفعل إريك زيمور، 
البعض شــرع يتعامل  أن  إلــى درجـــة 
ــم لا يمكن 

ّ
مــعــه كــقــدر تــاريــخــي مــحــت

مقاومته. 

على جدول 

أعمال القمة بند 

رق 
ُ

ق بط
ّ
تاريخي يتعل

احتساب الكربون 

وتسعيره وبيعه

بالنسبة إلى زيمور، 

لا يوجد سوى تاريخ 

فرنسي واحد 

»ناصع من العظمة 

الأبدية والمجد«
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خبر
صورة
و

كلارا والرفاق...

»موزاييك« لاتيني وجاز

ية اللبنانية 
ّ
تضرب المغن

كلارا عطالله )الصورة( موعداً 
جديداً مع الجمهور في »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت( 
في 10 تشرين الثاني )نوفمبر( 

المقبل بالاشتراك مع فرقة 
»موزاييك«. السهرة المرتقبة 

ستكون مخصّصة لمحبّي 
الموسيقى اللاتينية والجاز. 

عطالله التي سبق أن 
شاركت في برنامج البحث 

طل 
ُ
عن المواهب »ذا فويس«، ت

على المسرح برفقة العازفين: 
شارل هبر )غيتار(، دوري 
فرانسيس )كيبورد(، سام 

أرنيليان )ساكسوفون( وغسان 
 هذا 

ّ
صقر )درامز(. علماً بأن

الموعد يجري بدعم من »مبادرة 
دعم الموسيقى في بيروت«.

حفلة كلارا وفرقة »موزاييك«: 
الأربعاء 10 تشرين الثاني )نوفمبر( 

المقبل ــ الساعة التاسعة مساءً ــ 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

الدخول مجاني والحجز ضروري. 
)للاستعلام: 01/753021 أو 

)76/309363

ليلة »طرب« 

في الأشرفية

تحيي مجموعة »طرب« في 
الرابع من تشرين الثاني 

)نوفمبر( المقبل حفلة في 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى 

الموسيقي«. »طرب« مبادرة 
موسيقية تطمح لترسيخ 

التجارب العملية الجماعية 
كـ »عمود فقري للبحث 

والإبداع الفني وتطوير طرق 
ف 

ّ
ي. تتأل

ّ
جديدة للتعبير« الفن

المجموعة من الفنانين: خليل 
البابا )كمان(، فرح قدّور 

)الصورة ــ بزق(، أسامة عبد 
الفتاح )غناء وعود(،  مكرم أبو 

الحسن )دوبل باص( وخالد 
ياسين  )درامز(. يجري النشاط 

المرتقب مع بالتعاون مع 
»مبادرة بيروت لدعم 

 War Child Hollandالموسيقى« و
.in Lebanon

حفلة مجموعة »طرب«: الخميس 
4 تشرين الثاني ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا 
ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي 

ــ الأشرفية(. الدخول مجاني. 
للاستعلام: 01/398986

ي 
ّ

كل الطرق تؤد

... إلى »كفرناحوم«

في 14 تشرين الثاني )نوفمبر( 
المقبل، يدعو نادي »جلجامش« 

للسينما إلى حضور عرض 
ومناقشة فيلم »كفرناحوم« 

)2018 ــ 120 د( للمخرجة 
اللبنانية نادين لبكي عبر منصة 

»زوم«. الشريط الحاصل على 
جوائز عدّة ويصوّر حياة البؤس 

والفقر المدقع لفئات مختلفة 
من البشر المهمّشين في بيروت 

خصوصاً أطفال الشوارع، يتتبّع 
قصة الصبي »زين« )الصورة( 

الذي يحرّك دعوى قضائية 
هما أنجباه، بعد 

ّ
ضد والديه لأن

مروره بالعديد من الصعاب، 
بدءاً من فراره من منزله بعد 

تزويج شقيقته القاصر، مروراً 
بعيشه مع مهاجرة إثيوبية 

وطفلها الصغير وصولًا إلى 
بحثه المتواصل عن قوت يومه 

بأيّ وسيلة.

عرض ومناقشة »كفرناحوم«: الأحد 
14 تشرين الثاني ــ الساعة الثانية بعد 
منتصف الليل ــ منصة »زوم«. الدعوة 

عامة. )للاستعلام: صفحة نادي 
»جلجامش« على فيسبوك(

ـاد أرعن فـي جانحها. 
ّ

ـذت هبوطـا اضطراريـا فـي المدينـة اللبنانيـة الجنوبيـة عندمـا أصابها صي
ّ

ـة منـذ أكثـر مـن عشـر سـنوات. نف
ّ
»كركـر« بجعـة صيداوي

اك اسـتحالت 
ّ

ـت رحالهـا عنـد مسـمكة حسـن بشـير قبالـة »الميـرة«. حملهـا الرجـل إلـى طبيـب بيطـري، فداواهـا واسـتعادت عافيتهـا، ومذ
ّ

هكـذا، حط

ـة بشـير تعـود أصولهـا إلـى 
ّ

علمـا« يسـتوقف العابريـن لملاطفتهـا أو التقـاط الصـور معهـا.  تنتمـي »كركـر« إلـى فصيلـة »أبـو غـراب«، وعلـى ذم
َ

»م

ضيـف: »البجعة 
ُ
»الأخبـار«. وي ـد لـ

ّ
، وفـق ما يؤك

ً
طعمهـا من مسـمكته ويؤويهـا ليلا

ُ
أسـتراليا وغذاؤهـا السـمك. خاواهـا حسـن حتـى صـارت رفيقتـه، ي

 وطردتـه«.   )علـي حشيشـو(
ُ

 سـائح فيلبينـي شـراءها لأكلهـا فرفضـت
ّ
 بهـا. عـرض علـي

ُ
قـت

ّ
أليفـة ويسـهل التعامـل معهـا... لقـد تعل

كامــــــــل التــــــراب
الوطـــــني الفلسطيني

السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١
ً
الساعة الرابعة عصرا

مركز توفيق طبارة
الظريف، بيروت مؤتمــر

المســــــــــــار
الثوري البديل

البديل الثوري السياسي: تقديم رؤية المسار الثوري البديل
الثوري - السياسي - الشعبي

المشـــــــــــــــاركون



كلمات
ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

جوديث بتلر

س ونرغب، ونعيش
ّ

أن نتنف
خليل صويلح

اعتنت  ــدة.  واحــ بــمــرآة   )1956( بتلر  جــوديــث  اخــتــزال شخصية  يصعب 
الجنسانية، خاضت  عدا  متنوعة.  جدلية  بقضايا  الأميركية  المفكرة  هذه 
في مسألة اللاعنف، والمثلية الجنسية، وخطاب الكراهية، وسياسة الأداء، 
وحقوق الفلسطينيين. في منطقة ما من اشتغالاتها الساخنة، تعيد صوغ 
أفكار فلاسفة ومفكرين في تأصيل ثقافة نقدية قابلة للعيش اليوم. هذا 
ما نجده في كتابها »الحياة النفسية للسلطة: نظريات في الإخضاع« الذي 
نقلته »دار نينوى« أخيراً إلى لغة الضاد )ترجمة نور حريري(. في أبواب 
أسئلة جديدة،  »الــذات تصف نفسها« في مهبّ  الكتاب، تضعنا صاحبة 
هؤلاء  وألتوسير...  وفــوكــو،  ونيتشه،  وفــرويــد  هيغل  أفكار  على  بالاتكاء 
الذين ناقشوا مسألة الإخضاع بعمق، تلك العملية التي يصبح فيها المرء 
تابعاً بفضل السلطة، بالإضافة إلى العملية التي يصبح فيها ذاتاً، وكيف 
ترضخ الذات للسلطة على مراحل متتالية من الإخضاع، سواء عن طريق 

الفرد(، وفقاً لألتوسير في »الإيديولوجيا  اللغة )الصوت الآمر واستجابة 
هيغل عن علاقة  لــدى  الشقي«  »الوعي  أو  الإيديولوجية«،   الدولة  وأجهزة 
فــوكــو صـــوغ الإخــضــاع  أعـــاد  الــــذات، فيما  تــوبــيــخ  بالعبد وكيفية  الــســيــد 
بوصفه ضغطاً على الذات ومحاولة تشكيلها المتمثل في التبعية والارتباط 

العاطفي بالسلطة. 
قابلين  زمنيين  بنمطين  الإخضاع  في  المنهمكة  السلطة  فكرة  تظهر  هكذا 
للقياس: الأول بوصفه سابقاً على الذات وخارجها بصورة دائمة وفعّالة 
من  بأكثر  تدريجاً  للذات. سنرتطم  نتيجة مقصودة  والثاني،  البداية،  من 
نظرية للإخضاع، بــدءاً من الإخضاع الجسدي، مــروراً بـ »دوائــر الضمير 
المثقل بالذنب«، و»الإخضاع، المقاومة، والتدليل« بين فرويد وفوكو، وكيف 
 إلـــى المــيــلانــخــولــيــا. فــي هـــذه السياقات 

ً
يــصــيّــرنــا الضمير ذواتــــاً، وصــــولا

بسطوة  والتأديب  الترويض  عمليتي  بين  تاريخياً  الــذات  تتأرجح  دة، 
ّ
المعق

على  للمساءلة  منفية خاضعة  وأخــرى  تابعة،  ذاتــاً  ينتج  ط 
ّ
متسل خطاب 

الذاكرة والعقاب. فالمرء، وفقاً لفوكو، لا  الــدوام، في مواجهة صريحة بين 

يؤسس شخصية مستقلة إلا بخضوعه للسلطة، بخضوع ينطوي على 
بتلر في جديلةٍ واحدة،  تبعية جذرية. مقاربات متباينة تضعها جوديث 
ليس في ما يخصّ نظريات الإخضاع فحسب، وإنما في تاريخانية الحب 
والفقد والرغبة، ومحظورات الجنسانية المغايرة، بالتقاط »مفاصل عسيرة 
في علاقة الذات مع بيئتها المعيارية والتاريخية«، كأنها تستكمل طفولتها 
البعيدة، حين اكتشفت سبينوزا وكانط ونيتشه وآخرين، في قبو المنزل. 
وها هي تستكمل إرث هؤلاء بأسئلة جديدة عن الهوية وعلاقتها بالذات، 
 حقيقية ضمن حياة زائفة؟«، 

ً
وعن الجسد، و»كيف يمكن أن نعيش حياة

ة«، 
ّ

الهش »الحياة  معنى  نحو  تمدّ جذورها  أسئلة  مبتكرة،  باستبصارات 
بعناوين غزيرة مثل »مواضيع الرغبة«، و»صور الحرب: متى تكون الحياة 
تختزل  والـــعـــزاء«.  العنف  قــوى  مستباحة:  قلقة-  و»حــيــاة  لــأســى«  قابلة 
جوديث بتلر أطروحتها قائلة: »يبدو لي أن مهمة كل الحركات الحقوقية 
أن تميّز بين المعايير والعهود التي تتيح للناس أن تتنفس وترغب وتحب 

وتعيش، وتلك التي تقيّد أو تسلب شروط الحياة نفسها«.
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أشرف الحساني

المصري حسن  المفكّر  استسلم جسد 
حنفي )1935-2021( في وقتٍ كان فيه 
»مهرجان  بـ مشغولًا  العربي  العالم 
الجونة السينمائي«. اعتقد بعضهم 
كـــان  مـــــن حـــجـــمـــه   رحــــيــــل مـــفـــكّـــر 

ّ
أن

ســيُــوجّــه الإعـــام وقــنــواتــه مــن البحر 
ــاه مـــديـــنـــة الـــقـــاهـــرة فــي  ــجـ ــمــــر تـ الأحــ
الضوء  لتسليط  الرهيب  »صمتها« 
على معالم مشروع ناقِد الاستشراق 
ــلـــم الاســــتــــغــــراب ومُــــجــــدّد  ومـــفـــكّـــر عـ
اليسار  فكرة  ر 

ّ
ومُنظ العربي  التراث 

دافع بقوّة عن الإسام 
ُ
الإسامي، والم

ــن نـــظـــيـــريـــه  ــ ــداً عــ ــيــ ــعــ ــاري، بــ ــ ــــضــ ــحــ ــ الــ
الــســيــاســي والـــطـــائـــفـــي. لا شــــيء من 
ذلــك حــدث. قد يستغرب المــرء فظاعة 
الــصــمــت الــــذي اكــتــنــف رحــيــل حسن 
ها 

ّ
كأن بــدت  العربيّة  الثقافة  حنفي. 

 
ّ

ــــي حـــق ــيّـــة فـ ــفـ ــلـ ــة سـ ــــارس مــــوضــ ــمــ ــ ــ
ُ
ت

ــفــن ومُـــفـــكّـــريـــن، مـــن دون 
ّ
رحــيــل مــثــق

وغيرها  مؤسّسات مصرية  فكّر 
ُ
ت  

ّ
أن

الباحثن  بــن  أكثر  النقاش  فتح  فــي 
الـــــعـــــرب حـــــــول قــــــــدرة حــــســــن حــنــفــي 
عــلــى تــجــديــد طــبــيــعــة الــفــكــر الــعــربــي 
ــالاتٍ  ــ ــكــ ــ ــر فـــــي قـــضـــايـــا وإشــ ــاصــ ــعــ المــ
والحداثة  والنهضة  بالهويّة  ق 

ّ
تتعل

واليسار. صاحب  والتراث  والإســام 
الديني«  الفكر  في  واليسار  »اليمن 
الــعــرب  ــفــكّــريــن 

ُ
الم إلـــى طليعة  ينتمي 

الــذيــن راكــمــوا متنا قــويّــا فــي إرســـاء 
فـــكـــر مــتــمــاســك مــــع الــــتــــراث الــعــربــي 
المغربي محمّد عابد  الإسامي، مثل 
والــتــونــســيّ   )2010-1935( الــجــابــري 
 )2021-1935( ــــط  ــيـ ــ ــعـ ــ جـ هـــــــشـــــــام 
ــــون )1928- أركــ مــحــمّــد  والـــجـــزائـــري 

تــزيــنــي  الـــطـــيّـــب  ــــوري  ــســ ــ والــ  )2010
وجــهــة  مـــن   

ٌّ
كــــل لــكــن   ،)2019-1934(

التراثن  إلــى  مُــحــدّدة ومُتباينة  نظرٍ 
الفلسفي والتاريخي العربين. 

إلــــى إشــكــالــيّــة  ارتـــكـــاز حــنــفــي   
ّ
أن إلّا 

تقاطعة 
ُ
الم الغرب والعرب ونظرتهما 

ــتـــراث، تجعله  إلـــى مــســألــة تــجــديــد الـ
الأكثر غزارة على مستوى الموضوع. 
ــه 

ّ
ــاحــظ فــي هــذا الجيل الــعــربــيّ، أن

ُ
الم

حرّكه فقط دوافــع فكريّة وذاتيّة 
ُ
ت لم 

ــمــا مَــشــاغــل إصــاحــيــة وهـــمّ قومي 
ّ
إن

القومي  المــشــروع  فــي تأصيل  ل 
ّ
تتمث

الــعــربــي وخــلــخــلــة مُـــرتـــكـــزاتٍ وجملة 
تــصــوّراتٍ وأفــكــار مُترسّبة فــي بنية 
ــــي مــنــذ  ــــامــ ــربــــي الإســ ــعــ الـــتـــفـــكـــيـــر الــ
في  تهدف  مشاغل  الوسيط.  العصر 
اتٍ مغايرة  ــراء قــ إلــى تقديم  الأســـاس 
علي 

ُ
للتراث العربي من وجهة نظرٍ ت

تفكير  كــل  وتحجب  العقل  قيمة  مــن 
ميتافيزيقي. لقد انتمى صاحب »في 
إلى   )1977( المعاصر«  الغربي  الفكر 
زمـــنٍ لــم تــكُــن فيه الــعــولمــة )»الإنــجــيــل 
الــجــديــد« كما يُــعــرّفــهــا المــفــكّــر سمير 
أمن( قد بدأت تكتسح الطوبوغرافية 
ــدا الــفــكــر الــعــربــي  الـــعـــربـــيّـــة. آنــــــذاك بــ
ــه مــعــنــيّ أكــثــر بمفهوم 

ّ
الــحــديــث كــأن

الإصاح السياسي أكثر من مراجعة 
المــــــوروث الــفــكــري الـــعـــربـــي، بــخــاصّــة 
ت 

ّ
ظل المحضة  السياسيّة  ظرة 

ّ
الن  

ّ
أن

محكومة بطبيعة السياق السياسي 
الاستعمارية  الــتــاريــخــيّــة  والــظــرفــيــة 
العربيّة.  المنطقة  إليها  انتمت  الــتــي 
ــربـــي،  ــعـ الـ الـــــتـــــراث  تـــحـــكـــم  بـــقـــيـــت   

ْ
إذ

المرجعية الإسامية من طرقٍ وآلياتٍ 
ــارٍ  ــكـ ومـــيـــكـــانـــيـــزمـــات فــــي صـــنـــاعـــة أفـ
كانت غربية بامتياز. لكن مع تدويل 
الـــتـــراث الــعــربــي واســتــفــحــال ظــاهــرة 
العولمة، غدت الكتابة العربيّة، فلسفة 
وتــاريــخــا، تـــروم إلـــى إحــــداث قطيعة 
ــر إلــــــى الــــتــــراث  ــظــ ــ

ّ
ــن ــي الــ ــ مـــنـــهـــجـــيـــة فـ

غربية  مفاهيم  دخــول  جـــرّاء  العربي 
في مقاربة المفهوم )المنهج الماركسي 
مــــع حـــســـن مــــــروة والـــطـــيّـــب تــزيــنــي 
( تـــقـــوم عـــلـــى ابــــتــــداع مـــشـــروع 

ً
ــثــــا مــ

يتبدّى جيّداً في أعماله الفكريّة، التي 
 يُـــقـــارب فــيــهــا الـــتـــراثـــن الــغــربــي 

ّ
ــل ظــ

ــة وبــوعــي  ــوازيــ ــ والـــعـــربـــي بــكــيــفــيّــة مُ
ــح بــنــقــد مــــــزدوج يجد 

ّ
عــلــمــيّ مُــتــســل

ــتـــاف.  زخـــمـــه المــعــرفــي فـــي فــكــر الاخـ
وبـــســـبـــب هـــــذه الـــحـــصـــانـــة المــعــرفــيــة 
التراث،  النقدي تجاه قضايا  وحسّه 
ــفــكّــريــن تهميشا 

ُ
 الـــرجـــل أكــثــر الم

ّ
ظـــل

ونــفــيــا داخـــــل مـــصـــر. تـــم فــصــلــه عــام 
لح 

ُ
اصط لمــا  معارضته  بسبب   1981

عليه آنــذاك بـ »معاهدة الــســام« بن 
مـــصـــر والاحـــــتـــــال الـــصـــهـــيـــونـــي، مــا 
المغربيّة  فـــاس  يُــســافــر صـــوب  جعله 
ويــنــخــرط فـــي الـــتـــدريـــس الــجــامــعــي، 
اليابان  يُغيّر وجهته صــوب   

ْ
أن قبل 

ــرة، بعد  ــاهـ ــقـ ــود إلــــى جــامــعــة الـ ــعـ ويـ
قــســم  شـــعـــبـــة  رأس  ــى  ــلــ عــ تـــعـــيـــيـــنـــه 

الفلسفة. 
ــن حـــســـن حــنــفــي مــيــلــه إلـــى  عُــــــرف عــ
مـــــــة والــــتــــركــــيــــب بــن  ــة المـــــــواء ــغـ ــيـ صـ
الــتــراثــن الــعــربــي والــغــربــي وتحديد 
 ذلــــــك لــم 

ّ
ــن ــكــ مــــــدى تـــقـــاطـــعـــاتـــهـــمـــا، لــ

نــــــقــــــدٍ لاذع  تـــــوجـــــيـــــه  ــه عـــــــن  ــلــ ــغــ يــــشــ
ــــة داخــــــل  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــابــــات الاسـ ــتــ ــكــ ــلــ لــ
مــــــــدرّجــــــــاتٍ ومُـــــــؤتـــــــمـــــــراتٍ ونـــــــــدوات 
ــــجـــــات وجـــــرائـــــد ومــــــواقــــــع، بــقــي  ومـ
يُفسّر  مــا  وفــاتــه.  لــغــايــة  فيها  يكتب 
لغز الذي واجهه وهو 

ُ
ذلك الشعور الم

طالب حن تخرّج من جامعة القاهرة 
لانخراط  بــاريــس  إلــى  السفر  وأراد 
فــي المــشــروع الــحــداثــي الــغــربــي، قبل 
إلى  أدواتـــه ورؤاه ويــعــود  ف 

ّ
 يتلق

ْ
أن

ــه الــفــكــري  ــروعـ ــشـ مـــصـــر لـــصـــيـــاغـــة مـ
ى 

ّ
الـــخـــاصّ بــالــتــراث والــتــجــديــد، حت

ــوّة شــعــبــيــة وســيــاســيــة،  يُــصــبــح ذا قــ
 نــجــاح 

ّ
 حــنــفــي آمــــن بــــأن

ّ
لا ســيــمــا أن

ــل فــي زيـــارة 
ّ
مــشــروع فــكــري، لا يــتــمــث

ــاتٍ من  ــرافــ ــتــ المـــؤتـــمـــرات وانــــتــــزاع اعــ
ــز بــقــوّتــه وأصــالــتــه  ــراكـ جــامــعــات ومـ
ــمــا يعود 

ّ
ــل الــبــحــث الــعــلــمــي، وإن داخـ

أســاســا إلـــى الـــقـــوّة الــخــفــيّــة الساكنة 
ــــروع فــي  ــشــ ــ الــــتــــي يُـــحـــدثـــهـــا فـــكـــر المــ
والمؤسّسات  الشعبية  القوى  أجساد 
ــيّــــة والأطــــــــــــراف الـــســـيـــاســـيّـــة  ــمــ الــــرســ
ع 

ّ
والتطل القائم  الوضع  على  للثورة 

هــنــا يُصبح  مُــغــايــرٍ.  صـــوب مجتمعٍ 
الفكر الفلسفي قائما على التجدّد لا 
من ذاته كما في علم المستقبليات أو 
ه ينبثق 

ّ
مرحلة ما بعد الفلسفة، لكن

من داخل النسيج الجماهيري ومدى 
في  ورؤاه  ومفاهيمه  أفــكــاره  تغلغل 

نسيجه الاجتماعي.
يــســتــنــد الـــرجـــل بــشــكــلٍ وجـــــوديّ تـــامّ 
إلــى الــتــراث الــعــربــي الإســامــي، فكراً 
وأدبـــا، وأيــضــا مــن خــال مــا يقترحه 
هــذا الــتــراث مــن مفاهيم وإشــكــالات، 
يُخضعها لمختبر المناهج المعاصرة. 
الفكر  التاريخ فكراً، حيث  هنا يغدو 
للمفاهيم   

ً
غربلة الأكثر  التاريخاني 

ــفــسّــر كـــل شــــيء في  ــار، فــهــو يُ ــكــ والأفــ
الـــتـــراث مـــن مــنــظــورٍ تــاريــخــانــي، من 
تــقــوقــعٍ  أو  تـــخـــدنـــقٍ  أو  تـــحـــيّـــزٍ  دون 
ــة  ــداحـ ــة الــــديــــنــــيّ أو فـ ــقـ ــرنـ داخـــــــل شـ
ـــــــمـــــــا حــــــــرص عــلــى 

ّ
الـــــســـــيـــــاســـــيّ، وإن

لذلك  الأمـــريـــن.  بــن  التفكير  الــلــعــب/ 
طــالمــا اعــتــبــر حــســن حــنــفــي فـــي نظر 
ـــــه مُــــفــــكّــــر الـــخـــطـــاب 

ّ
المــــصــــريــــن بـــــأن

ــــــزدوج، فــهــو فــي نــظــر الإســامــيّــن 
ُ
الم

ه 
ّ
ف يساري، وعند اليساريّن بأن

ّ
مثق

مُفكّر إساميّ تنبثق أفكاره ومواقفه 
المــرجــعــيّــة الإخــوانــيــة. والحقيقة  مــن 
»الـــامـــعـــرفـــي«  الـــتـــصـــنـــيـــف  ــذا  ــ هــ  

ّ
أن

ــه أقـــــام عـــــدّة تــجــاه  الـــــذي تـــشـــدّقـــت بـ
ــكُــــن مــرجــعــيــتــه  ــفـــي، لــــم تــ ــنـ حـــســـن حـ
ــة، بـــل فــقــط ذات بعد  ــريّـ ــكـ عــلــمــيــة وفـ
ســيــاســيّ وتـــــارة إيـــديـــولـــوجـــيّ نــابــع 
مـــن الــسُــلــطــة المــصــريــة الــتــي حجبت 
ــات حـــنـــفـــي بــمــعــيّــة  ــفــ ــ

ّ
ــؤل لــــســــنــــوات مــ

الإعـــام الــرســمــي، حتى لا تصل إلى 
الناشئة داخل مصر. فهذه الشريحة 

ــفــكّــر، 
ُ
ــــاس لـــدى الم كــانــت الـــهـــدف الأسـ

ــتـــمـــع المـــصـــري  ــرّب المـــجـ ــتــــشــ ــــى يــ
ّ
حــــت

التاريخيّة  الــســيــاقــات  أفــكــاره ويــعــي 
فيها  بلور  التي  الفكريّة  والمنطلقات 
ــرّري  ــتـــحـ ــتـــجـــديـــدي الـ وبـــهـــا فـــكـــره الـ
ضــرورة  على  مُراهنا  المعتقدات،  مــن 
النقل إلى  الــعــرب مــن شرنقة  خـــروج 
ــة  ــة الـــعـــقـــل، بــحــيــث تـــدخـــل الأمّــ ــابـ رحـ
ــتــــاج والإبــــــداع  الـــعـــربـــيّـــة مــرحــلــة الإنــ
ــقــــاش والـــتـــثـــاقـــف المـــبـــنـــي عــلــى  ــنــ والــ
الــعــقــل ومـــكـــانـــة الـــفـــرد وحـــريّـــتـــه في 
الاختاف، بما هو مختبرٌ لتأسيس 
ــدٍ ومُــخــتــلــف، قـــد لا يــكــون  فـــكـــرٍ جـــديـ
دوما يَجُبُّ الفكر الذي سبقه وينفيه، 
ما يُشكّك في منطلقاته وأدواتــه، 

ّ
وإن

فـــيُـــشـــكّـــان مـــعـــا أرضــــيــــة لـــفـــكـــرٍ آخــــر. 
 الــتــراكــم هـــذا، مــيّــز حسن حنفي 

ُ
فــعــل

وصـــاغ أفــق مــشــروعــه وتــفــرّده داخــل 
الــثــقــافــة المــصــريــة. كــل شـــيء فــي فكر 
حنفي يبدأ بالعودة إلى القديم وإلى 
الإسامية  العربيّة  الحضارة  جــذور 
وتـــراثـــهـــا لــفــهــم مـــــآزق الــعــطــب الـــذي 
ألــــــمّ بــالمــنــظــومــة الـــتـــراثـــيـــة الــعــربــيّــة 

الإساميّة.
الــتــراث قبل  مــع  تعامل حسن حنفي 
ــالأوّل بــمــثــابــة بــراديــغــمٍ  ــ الــتــجــديــد، فــ
الأخــرى  المفاهيم  تتفرّع  منه  فلسفي 
والماضي  والهويّة  بالذاكرة  رتبطة 

ُ
الم

وغــيــرهــا. يـــقـــول: »الـــتـــراث هـــو نقطة 
وقومية،  ثقافية  كمسؤولية  البداية 
التراث  تفسير  إعـــادة  هــو  والتجديد 
طـــبـــقـــا لـــحـــاجـــات الـــعـــصـــر، فــالــقــديــم 
ــة أســــاس  ــ ــالـ ــ يــســبــق الـــجـــديـــد. والأصـ
ــة تــــــؤدي إلـــى  ــلـ ــيـ ــرة، والـــوسـ ــاصــ ــعــ المــ
ــة،  ــلــ ــيــ الــــــغــــــايــــــة. الـــــــتـــــــراث هــــــو الــــوســ

فــكــري جــديــدٍ يُـــوازي فــي خطابه بن 
أصـــالـــة الــثــقــافــة الــعــربــيّــة الإســامــيــة 
وحـــداثـــة المــنــهــج الــتــاريــخــي الــحــفــري 

ستمدّ من الغرب.
ُ
الم

مـــا نــرغــب تــأكــيــده فـــي هـــذا الــســيــاق، 
 دخـــول مــفــهــوم الــعــولمــة فــي ثنايا 

ّ
أن

هذا  جعل  الــعــربــي،  الفكري  الخطاب 
الفكر نفسه منذ الخمسينيات يُغيّر 
مسار رؤيته ونسق تفكيره ونظرته 
فا 

ّ
إلى التراث العربيّ وتاريخه، متوق

المـــوروث  هــذا  تحصن  إمكانية  عند 
الأســاس،  هــذا  على  العربي.  الثقافي 
طــالــعــنــا مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات مــفــهــوم 
»الأمن الثقافي« للمُفكّر المغربي عبد 
الإلــــه بــلــقــزيــز، كـــواحـــدٍ مـــن المــفــكّــريــن 
الـــــعـــــرب الـــــذيـــــن لامــــســــت كـــتـــابـــاتـــهـــم 
ــفــات حــســن حــنــفــي عــلــى صعيد 

ّ
مــؤل

والعروبة  والتراث  التجديد  مفاهيم 
ــة، وتــقــاطــعــت في  ــويّـ ــهـ والإســــــام والـ
أحـــيـــانٍ كــثــيــرة عــلــى مــســتــوى المنهج 
أو الــخــلــفــيــة الإبــســتــمــولــوجــيــة الــتــي 
أسّــســت مــســار كــل واحــــدٍ منهما. في 
ــن الـــثـــقـــافـــي«، يـــدعـــو عــبــد الإلـــه  ــ »الأمــ
بلقزيز إلـــى ضــــرورة تــجــديــد الــتــراث 
الوطنية  الثقافات  تــاريــخ  وتحصن 
ــت والانــــحــــال فـــي ثــقــافــة 

ّ
مـــن الــتــشــت

الآخــــــــر، حـــيـــث غـــــدا مـــفـــهـــوم الـــهـــويّـــة 
مُــــهــــدّداً، لا مـــن الـــغـــزو الــكــولــونــيــالــي 
الثاثينيات  بن  حــدث  كما  فحسب، 
ومــطــالــع ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
ــن لــــــدن الـــعـــولمـــة  ــ ــا هــــــذه المـــــــــرّة مـ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
إن

ــل  ــال داخــ ــفـــحـ ــتـ وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى الاسـ
ــيــة وتــفــكــيــك لغاتها 

ّ
المــحــل الــثــقــافــات 

 ما يضرب 
ّ

أيْ كــل وآدابــهــا وفنونها. 
في صميم الهويّة العربيّة، بما يُميّز 
خـــصـــائـــصـــهـــا وتـــمـــظـــهـــراتـــهـــا داخــــل 
الــنــســيــج الـــثـــقـــافـــي. لــكــن عــنــد حسن 
أبعاداً  العولمة  مسألة  تتخذ  حنفي، 
سياقاتٍ  نتيجة  عنده  فهي  مُغايرة، 
تــاريــخــيّــة، تــحــمــل فـــي نــظــره صـــورة 
»اســـتـــشـــراقـــيّـــة« تـــهـــدف إلـــــى تــثــمــن 
ــعـــرب ومـــدن  ــغـــرب عــلــى الـ ســيــطــرة الـ
يجعلها  بما  الــجــنــوب،  على  الشمال 
 اقــتــصــاديــا قـــويّـــا مــبــنــيــا على 

ً
تــكــتــا

ثقافة الترفيه والصورة والاستهاك. 
 أخــطــر مــا قــد يُـــواجـــه الــعــرب 

ّ
ذلـــك أن

فــي نظر حنفي هــو تــاشــي وإمــحــاء 
وذوبانها  الرمزية  الثقافيّة  هويّتهم 
لذلك يطرح  الغالب.  الآخــر  في ثقافة 
ــشــتــرك مــع صـــادق جال 

ُ
فــي كتابه الم

إمكانية   )....( الــعــولمــة؟«  »مـــا  الــعــظــم 
لظاهرة  نوعية  مقاربة  عــن  الحديث 
ها 

ّ
أن بما  زاويــة إساميّة  العولمة من 

ظاهرة تاريخيّة.
أوّل مــلــمــحٍ فــكــري يــســتــمــدّه المـــرء من 
ــا شــديــدة  ــهـ ـ

ّ
ــال حــنــفــي، أن ــمـ ــراءة أعـ ــ قــ

التدقيق في قضايا ومسائل شغلت 
الـــقـــارئ   

ّ
ــــرب. ذلـــــك أن ــعـ ــ الـ ـــفـــكّـــريـــن 

ُ
الم

 
ْ
أن إلّا  يُـــمـــكـــن  لا  ــكــــري،  ــفــ الــ لـــنـــتـــاجـــه 
يـــنـــدهـــش مــــن قــــدرتــــه عـــلـــى المـــغـــايـــرة 
التراث  والاخــتــاف في بسط قضايا 
 حـــنـــفـــي، قــد 

ّ
 أن

ّ
ــق ــحــ والـــتـــجـــديـــد. والــ

ــبـــر مـــفـــكّـــر إســــامــــي عــرفــتــه  يـــكـــون أكـ
 حــجــم 

ّ
ــة، خــــاصّــــة أن ــيّـ ــربـ ــعـ الـ ــبــــاد  الــ

ــفــاتــه الــفــكــريّــة والــتــاريــخــيّــة ذات 
ّ
مــؤل

ــفـــس الــتــســلــســلــي تـــحـــتـــل مــكــانــة  ــنـ الـ
هـــــامّـــــة ومـــــركـــــزيّـــــة داخــــــــل الأنــــســــاق 
مُــركّــبــة  الــعــربــيّــة، بوصفها مــشــاريــع 
يــتــمــازج فــيــهــا الــفــكــري بــالــتــاريــخــي 
بالسوسيولوجي.  والأنثروبولوجي 
ها في النهاية تشكّل كتابة واحدة 

ّ
لكن

ذات مـــامـــح مـــعـــاصـــرة تـــغـــوص فــي 
ها لا تذوب 

ّ
التراث العربي القديم، لكن

وتــتــاشــى فــي غيبوبة مــاضــيــه. ذلك 
ظة، حذرة، ممسوسة 

ّ
ها تبقى متيق

ّ
أن

تجاه الانتماء إلى الحداثة والمناهج 
بها  ح 

ّ
تسل الــتــي  المــعــاصــرة،  الغربية 

ــــون«،  ــــوربـ ــــسـ ــاب جـــامـــعـــة »الـ ــ ــ فــــي رحـ
أقطاب  يــد  على  وتتلمذ  درس  حيث 
الــفــكــر الــفــلــســفــي الـــفـــرنـــســـي. هــــذا ما 

والتجديد هو الغاية وهي المساهمة 
 مشكاته، 

ّ
فــي تــطــويــر الـــواقـــع، وحـــل

ــاب مــعــوقــاتــه،  ــبــ والــــقــــضــــاء عـــلـــى أســ
وفتح مغاليقه التي تمنع أي محاولة 
 كاما 

ّ
لتطويره«. قد يبدو للقارئ أن

مــن هـــذا القبيل لــبــديــهــيّ ومُـــكـــرّر في 
ه 

ّ
لكن المعاصر،  العربي  الفكر  تــاريــخ 

ســرعــان مــا يندهش مــن قــدرة حنفي 
على تفكيك ثنائية »تــراث/ تجديد« 
ه لم يجعله حديثا عابراً في ثنايا 

ّ
لأن

ــه، بـــقـــدر مـــا حــصّــنــه بـــإطـــارٍ  ــاتـ ــفـ ـ
ّ
مُـــؤل

يجعل  مــعــرفــيّ،  ومنطلق  مفاهيمي 
ــع.  ــواقــ ــرة فــــي خـــدمـــة الــ ــاطــ ــــراث قــ ــتـ ــ الـ
انٍ 

ّ
ــز الــتــراث فــي فــكــر حنفي مــجــرّد خـ

ـــد 
ّ
ــرٍ مـــعـــرفـــي يُـــول ــبـ ــتـ تــــاريــــخــــيّ ومُـــخـ

ــة  ــريـ المـــفـــاهـــيـــم، يــشــتــغــل كـــحـــركـــةٍ دائـ
معاصرة،  عربيّة  قضايا  من  تنطلق 
ــه ســـرعـــان مـــا يــعــود إلـــى الــتــراث 

ّ
لــكــن

قــدراتــه  ويــفــهــم  ويُــفــسّــره  ليستنطقه 
 حنفي يذهب 

ّ
على تفسير الواقع. لكن

بعيداً في تفسير التراث. يُميّز داخله 
بـــن مــســتــويــاتٍ عـــــدّة، الأول يــرتــبــط 
فــي نــظــره بما ســمّــاه »بــعــث الــتــراث« 
الــذي يقوم على وجــودٍ مــادي، تعمل 
على  مــن خاله  الثقافيّة  المــؤسّــســات 
تـــصـــويـــره وتـــرتـــيـــبـــه وإعــــــــادة نــشــره 
فهارس  فــي  ف 

ّ
فيُصن جــديــدة،  ة 

ّ
بحل

إلّا  وإحصائيات.  قواميس  لــه  ــعــدّ 
ُ
وت

 الــعــودة إلـــى الــتــراث فــي نــظــره، لا 
ّ
أن

وتتعامل  مــقــدّســة  تــكــون   
ْ
أن ينبغي 

 
ً
ا

ّ
معه باعتباره يمتلك وجوداً مُستق

يُــدافــعــه عــن نــفــســه أو مُــحــتــويــا على 
ه 

ّ
له غبار، لأن  

ّ
حقائق علمية لا يُشق

تراث لا يُمكن فصله عن الواقع الأوّل 
ــعــطــى الــفــيــزيــقــيّ الأســــاس الــذي 

ُ
أو الم

فيه ظهر، وعلى منواله بلور مامحه 
إلى   الانتقال 

ّ
فــإن ثــمّ،  ومشروعه. من 

التراث  مع  للتعامل  الثاني  المستوى 
ضــرورة ملحّة في فكر حسن حنفي. 
ــى تــفــكــيــك  ــ ــذا المـــســـتـــوى إلـ ــ يــســتــنــد هـ
هــذا الــتــراث، فلسفة وأدبــا، حيث يتم 
الفينومينولوجيّ  للمنهج  إخضاعه 
)الظاهراتي(. وهنا يكمن سرّ حنفي 
في تشريح الخطاب الديني منذ أوّل 
ــن الـــســـوربـــون،  ــه مـ بـــحـــثٍ بــعــد عـــودتـ
فتأثير هوسرل ومنهجه، سيطبعان 
الــقــادر  المــفــهــوم  ـــه 

ّ
إن حــيــاتــه العلمية. 

ه 
ّ
ركّب. ولأن

ُ
على تفكيك هذا التراث الم

 
ّ
لـــيـــس مــــجــــرّد أرشـــيـــفـــيّ مــــــــادّي، فــــإن
حسن حنفي جعله ظاهراتيا بمثابة 

ــزون نــفــســي عـــنـــد الــجــمــاهــيــر«  ــخــ »مــ
كـــونـــه جـــــزءاً مـــن مُـــكـــوّنـــات الــحــاضــر 
 مـــامـــح هــذا 

ّ
ــيــــوم، مـــع أن الـــعـــربـــيّ الــ

التراث، لا تبرز ظاله إلّا على مستوى 
والمعمارية  الفنيّة  الحضارة  جوانب 
ــتــأصّــلــة في 

ُ
ــيّــــة الم والــفــلــســفــيــة والأدبــ

النزعة  ذي  الحضاري  الإســـام  بنية 
فهم  يُمكن  لا   

ْ
إذ والجماليّة.  العقلية 

بعيداً  الإساميّة،  العربيّة  الحضارة 
عن العقل مع ابــن رشــد والجمال مع 
ــتــربّــعــة 

ُ
 الإســـامـــي الم

ّ
إنــتــاجــات الـــفـــن

عــلــى عـــرش المــتــاحــف الــعــالمــيــة. بهذا 
ــراث مُـــوجّـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ ــى، يُـــصـــبـــح ال ــنــ ــعــ المــ
ــــات الـــــــنـــــــاس وأجـــــســـــادهـــــم  ــــوكـ ــلـ ــ ــــسـ لـ
داخـــل فــضــاء الــتــاريــخ. هــو مــا يُــحــرّك 
ــيّـــة  ــيـــومـ ــم الـ ــهــ تـــفـــكـــيـــرهـــم وهــــواجــــســ
وعاداتهم وتقاليدهم وفقا لبراديغم 

التاريخ والذاكرة. 
ــروع حــنــفــي  ــشــ ــي مــ ــــراث فــ ــتـ ــ يــعــمــل الـ
في  يلبث  لا  ه 

ّ
لكن تاريخيّة،  كخلفية 

الــدعــوة إلـــى تــجــديــده، لا الــعــيــش في 
ى ببعثه ومحاكاته. 

ّ
غيبوبته ولا حت

ــدد: »تـــجـــديـــد  ــ ــــصــ يــــقــــول فـــــي هــــــذا الــ
التراث هو وصف لسلوك الجماهير 
ــالـــح قـــضـــيـــة الــتــغــيّــر  ــيـــره لـــصـ ــيـ وتـــغـ
الاجتماعي. تجديد التراث هو إطاق 
لطاقات مختزنة عند الجماهير بدلًا 
ــتــــراث كــمــصــدر لــطــاقــة  مـــن وجـــــود الــ
ــبــــدو غــريــبــا  ـــــــه يــ

ّ
مـــخـــتـــزنـــة«. ذلــــــك أن

ظر إلى فكرٍ تاريخاني، 
ّ
الن للفاسفة 

بــالــحــاضــر،  المــاضــي  يُـــحـــاول تفسير 
عـــلـــى هـــــذا الأســـــــــاس، تـــعـــامـــل حــســن 
حــنــفــي بـــذكـــاء فـــي دراســــــة بــراديــغــم 
ــيـــز عـــلـــى ظـــالـــه فــي  ــتـــركـ ــــراث والـ ــتـ ــ الـ
الحاضر، مقارنة بالدراسات الأخرى 
ــاضٍ  الـــتـــي حــمــلــهــا الـــقـــطـــار صــــوب مـ

سحيقٍ.
ـــــــه مــن 

ّ
ــفـــي، أن ــنـ  عُـــــــرف عــــن حـــســـن حـ

ــــرب، الــــذيــــن يــنــتــمــون  ــعـ ــ ـــفـــكّـــريـــن الـ
ُ
الم

»التوفيقي«  التيار  إلى  إيديولوجيا 
الــذي زاوج بن اليسار والإســـام، ما 
ة 

ّ
الثمانينيات يُصدر مجل جعله في 

»الــيــســار الإســامــي« شملت  بعنوان 
إلــى  للتنظير  ورؤاه  مــواقــفــه  جــمــيــع 
فـــكـــرة الـــيـــســـار الإســــامــــي وإمــكــانــيــة 
ــة« مُــــــتــــــداولــــــة فــي  ــقــ ــيــ ــقــ ــا »حــ ــهـ ــلـ ــعـ جـ
الــخــطــاب الــفــكــري الــعــربــي المــعــاصــر. 
كــــــانــــــت المـــــجـــــلـــــة بــــمــــثــــابــــة مُـــــقـــــدّمـــــة 
لاستخاص مزايا اليسار الإسامي. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــنــقــد الــــاذع الــذي 
ــــى حـــســـن حــنــفــي  وجّــــهــــه الإخــــــــوان إلـ
« طــــريــــق 

ّ
ــه مُــــــفــــــكّــــــراً »ضـــــــــــــل ــ ــفـ ــ ــــوصـ بـ

ــتــأمّــل 
ُ
الم  

ّ
أن إلّا  الإســــام ومــعــتــقــداتــه، 

جــيّــداً داخـــل بعض الأقــطــار العربية 
ســيــلــمــح حــجــم تــأثــيــر فـــكـــرة الــيــســار 
الإســــامــــي عــلــى بــعــض الــجــمــاعــات، 
ســيــمــا فــي مــرحــلــة الــتــســعــيــنــيــات. إذ 
ت إســامــيّــة فــي المــغــرب، 

ّ
بـــرزت مــجــا

ذات نزعة نقدية قبل حجبها من لدن 
وانتقدت  شكّكت  ها 

ّ
لأن لا  السلطات، 

ها تجرأت 
ّ
الخطاب الإسامي، بل لأن

على طرح سؤال الدين داخل دواليب 
 يــعــوز 

ّ
 مـــا ظـــل

ّ
الـــدولـــة الــعــمــيــقــة. لــكــن

فــكــرة الــيــســار الإســـامـــي عــنــد حسن 
ها بقيت مجرّد استيهامية 

ّ
حنفي، أن

ـــه 
ّ
ــم أن ــيـــة وتــوفــيــقــيــة، رغــ ونـــظـــرة ذاتـ

حاول تأصيلها داخل كتابه »اليمن 
والــيــســار فــي الــفــكــر الــديــنــي«. اعتبر 
إســامــيّ«  »يــســار  فــكــرة   

ّ
أن بعضهم 

ذات فــتــنــةٍ آســـرة ومــيــســمٍ رومــانــســيّ 
ــة عــلــمــيــة  ــ ــروحـ ــ ــثــــر مــــن كـــونـــهـــا أطـ أكــ
تستند إلى تأصيل معرفيّ. ما يحول 
ونجاحها  الفكرة  هــذه  تحقيق  دون 
 
ّ
بــأن زعمهم  الــعــربــيّــة،  المنطقة  داخـــل 
ــيــــســــاري ثـــائـــر فــــي طــبــيــعــتــه عــلــى  الــ
تــاريــخٍ  مــن  ــة 

ّ
الــهــش التقليدية  الــبُــنــى 

وأفـــكـــارٍ وتـــصـــوّراتٍ ومُــعــتــقــداتٍ بما 
ــدّ الـــرأســـمـــال  ــــعــ فــيــهــا الــــديــــن الــــــذي يُ
العالم  الــروحــيــة فــي  الــرمــزي للحياة 

العربي.

فاً 
ّ

اعتبره الإسلاميون مثق

اً 
ّ

راً إسلامي
ّ

فك
ُ

يسارياً، واليساريون م

تنبثق أفكاره ومواقفه من 

ة الإخوانية
ّ

المرجعي

كل شيء في فكره يبدأ بالعودة 

إلى القديم لفهم مآزق العطب 

 بالمنظومة التراثية 
ّ

الذي ألم

ة
ّ

ة الإسلامي
ّ

العربي

، يجعل التراث قاطرة في خدمة الواقع )اللوحة لأرت بول ـ من دون عنوان 2 ـ باستيل على ورق ـــ 1991(
ّ
نه بإطارٍ مفاهيمي ومنطلق معرفي

ّ
تفكيك ثنائية »تراث/ تجديد« حص

ر الذات العربيةملف
ّ

حسن حنفي... ناقد الاستغراب ومفك

مشروعه تجديد التراث و»المخزون النفسي عنـــد الجماهير«
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ملف

◄ العقل جوهر الإيمان

صابر مولاي أحمد 

)باحث في الخطاب الديني ـــ المغرب(

دّر للعالم العربي والإسلامي اليوم، 
ُ
ق

أن يــودّع إلى دار البقاء، أبــرز قاماته 
فيه  تتقارب  المعروفة بشكل  العلمية 
لحظات الــوداع، خاصة تلك القامات 
ــلـــوم  الــــتــــي تـــنـــتـــمـــي إلــــــى مــــجــــال الـــعـ
الإنسانية والفلسفة من أمثال محمد 
أركـــون، نصر  الجابري، محمد  عابد 
ــــورج طــرابــيــشــي،  ــــد، جـ حـــامـــد أبــــو زيـ
محمد شحرور، هشام جعيط، محمد 
سبيلا وغــيــرهــم كــثــر. أخــيــراً، ودّعــنــا 
أحد أعمدة الفكر والفلسفة، ممن ملأ 
الــتــجــديــد والــتــنــويــر،  الــدنــيــا بأسئلة 
وبــجــهــده الجهيد طــول حــيــاتــه، وقد 
أثــــمــــر مـــشـــروعـــا عــلــمــيــا إلـــــى جــانــب 
عــشــرات المــشــاريــع الــتــي كــانــت ثمرة 
أبــنــاء جيله، فمنهم مــن قضى نحبه 
وقـــد ذكــرنــا بعضهم ومــنــهــم مــن هو 

حي يُرزق.
رحيل المفكر المصري حسن حنفي إلى 
جــانــب هـــؤلاء مــن أصــحــاب المشاريع 
أمام  الإسلامي  العالم  الفكرية، جعل 
صف 

ّ
ميراث معرفي واسع وكبير، يت

ــنـــى بــــســــؤال الــثــقــافــة  ــغـ ــيـــث الـ مــــن حـ
والــفــكــر والــقــيــم والأخـــــــلاق، ويــتــمــيــز 
بــكــون أصــحــابــه فــهــمــوا الــعــالــم بأنه 
بــيــت لــلــنــاس جــمــيــعــا. فــالإعــمــار فيه 
يعود عليهم بالنفع جميعا والفساد 
فائدة  فيه يضرهم جميعا، ولهذا لا 
السبق من أجــل امتلاك الأسلحة  في 
المدمّرة. فالقوة هي قوة الفكر، والفكر 
هو طريق النهضة والتحرر. وفهموا 
أمــر الــديــن بــأنــه لله وحـــده، فــالأديــان 
مـــهـــمـــا تـــــعـــــددت، وجـــهـــتـــهـــا واحـــــــدة، 
فــلا معنى لــلــصــراع بــاســم الــديــن ولا 
موضوعات  في  الدين  لإقحام  فائدة 
ــل تــدبــيــر مــصــالــح  الــســيــاســة مـــن أجــ
ــــاس الــــيــــومــــيــــة؛ فـــالـــعـــقـــل جـــوهـــر  ــنـ ــ الـ
أخت  الفلسفة  أي  والحكمة  الإيــمــان، 
ورفـــيـــقـــة الــشــريــعــة فـــي دار الإســــلام 
منذ زمن بعيد، فالمدنيّة والعلمانيّة 
والحداثة اليوم، ليست نقيضة لقيم 
الإســلام بأي وجه من الوجوه. هكذا 
كـــان الــراحــل حــســن حنفي يــفــكّــر إلــى 
ــن الــلــيــل المظلم  جــانــب هــــؤلاء فـــي زمـ
بــفــعــل أوهــــــام الأيـــدولـــوجـــيـــات الــتــي 
تبيع الوهم باسم التقدّمية أو باسم 

الدين أو باسم القومية... 
بالهدوء  حنفي  حسن  الــراحــل  تميّز 
 وفــيــا 

ّ
ــل ــ ــــعــــد الـــنـــظـــر، ظـ والـــحـــكـــمـــة وبُ

لـــصـــوت الـــعـــقـــل والـــحـــكـــمـــة، لا تــؤثــر 
وعواطفها  الجماهير  شــعــارات  فيه 
قة وهي تسفق وترفع أصواتها 

ّ
المتدف

الخطابة  نــوادي وساحات  عاليا في 
الــفــارغــة بــاســم الــزعــيــم. الــزعــيــم هنا 
بــاســم الــســيــاســة أو بــاســم الـــديـــن أو 
القوم، فحسن حنفي لا يرغب  باسم 
فــي أن يــكــون زعــيــمــا بــقــدر مــا سعى 
والفكر  العقل  لــصــوت  مــنــارة  ليكون 
ــك؛  ــ ــه ذلـ ــ ـــق لـ

ّ
ــي الــــعــــالــــم، وقــــــد تـــحـــق ــ فـ

فــالــرجــل كــان مــن بــين المساهمين في 
تثبيت الدرس الفلسفي في الجامعة 
ــــي مـــديـــنـــة فــــــاس مــطــلــع  المـــغـــربـــيـــة فـ
الــثــمــانــيــنــيــات؛ وكـــان مــن أهـــم أعــمــدة 
الــفــلــســفــة فـــي جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، وقــد 
مـــلأت كــتــبــه كــل المــكــتــبــات فــي الــعــالــم 

◄ مشروع بديل للفكر الغربي

خالد زيادة 

)مؤرّخ وباحث ـــ لبنان(
يــمــكــن اعـــتـــبـــار حــســن حــنــفــي كــأبــرز 
مفكّر إســلامــي فــي مصر فــي العقود 
الأخيرة، فقد برز اسمه كباحث شاب 
فــي سبعينات الــقــرن المــاضــي. وكــان 
قد أمضى قبل ذلك عشر سنوات في 
الــدكــتــوراه. وكــان  فرنسا طالبا حــاز 
من أعماله الأولــى عام ١٩٧١، ترجمة 
»الــــرســــالــــة الـــلاهـــوتـــيـــة الــســيــاســيــة« 
لــلــفــيــلــســوف بـــــاروخ ســبــيــنــوزا الـــذي 
التوراتي. صلة  قدّم فيه نقداً للتراث 
حــنــفــي بــالــفــكــر الـــغـــربـــي لا تــقــتــصــر 
ــذه الـــتـــرجـــمـــة، فـــقـــد خــصّــص  ــ عـــلـــى هـ
وخصّص  كتابا  نيتشه  للفيلسوف 

كتابا للفكر الغربي المعاصر.
لــكــن شــهــرة حــســن حــنــفــي لا تنهض 
ــه الــــوثــــيــــقــــة بـــالـــفـــكـــر  ــتــ ــرفــ ــعــ عــــلــــى مــ
الــغــربــي وإنــمــا على أعــمــالــه الغزيرة 
والضخمة، التي أبرزت اسمه كمفكر 
ــــى جـــامـــعـــة فــيــلادلــفــيــا فــي  يُــــدعــــى إلـ
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وإلـــى 
جـــامـــعـــة طـــوكـــيـــو فــــي الــــيــــابــــان. هـــذه 
الأعمال التي كان لها قرّاء ومريدون 
ــــلام  ــــي الإســ فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وفــ
ها سبّبت لصاحبها 

ّ
الآسيوي. كما أن

انتقادات كثيرة في مصر خصوصا 
البارزة:  أعماله  بين  ومــن  وخارجها. 
ــزاء(  »الـــتـــراث والــتــجــديــد« )أربــعــة أجـ
و»الــنــقــل والإبــــداع« )٩ أجــــزاء( و»مــن 
الــعــقــيــدة إلـــى الـــثـــورة« و»مــقــدمــة في 

علم الاستغراب« وغيرها كثير.
ــذه الأعــــمــــال الـــغـــزيـــرة  ــ ــــلال هـ ــن خـ ــ ومـ
ــز حــــســــن حــنــفــي  ــ ــجـ ــ والــــضــــخــــمــــة، أنـ
ــودة إلــى  ــعــ ــه، وخـــلاصـــتـــه الــ مـــشـــروعـ
الـــتـــراث الإســـلامـــي مــن أجـــل تجديده 
وتصويره وجعله قادراً على مجابهة 
قــضــايــا الــعــصــر ومـــجـــاراة أو تحدي 
إلى  ذلك  وأفضى  الغربية.  الحضارة 

بــتــعــبــيــر  المـــــــــــــزدوج«  »الــــنــــقــــد  أرض 
الخطيبي، وهذه  الكبير  الراحل عبد 
حـــالـــة تـــكـــاد تـــكـــون فـــريـــدة مـــن مصر 
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة عــلــى الأقـــــل، وإن 
ــا قــائــمــة  ــهـ ــانــــت حـــــــالات مـــمـــاثـــلـــة لـ كــ
ــالــــم الإســــــلامــــــي، أو المـــجـــال  ــعــ الــ ــــي  فـ
الثقافي الإسلامي، أي المجال الديني 
والـــثـــقـــافـــي والـــهـــويـــاتـــي الـــــذي يُــمــيــز 

محور طنجة ــ جاكرتا.
 
ّ
ــار أن ــبــ ــتــ ــقــــول هــــــذا أخـــــــذاً فــــي الاعــ نــ
ــيـــق بــين  ــتـــوفـ ــتـــهـــد فــــي الـ ــل اجـ ــ ــراحـ ــ الـ
التراثية،  المــدونــة  أدبــيــات  نقد بعض 
ــــض أدبـــــــــيـــــــــات الـــــــتـــــــراث  ــعــ ــ ونـــــــقـــــــد بــ
بديل  عن  البحث  سياق  في  الغربي، 
الثنائيات  يتجاوز  نــظــري،  إســلامــي 
الإصـــــلاحـــــيـــــة الـــــســـــائـــــدة فــــــي مــصــر 
ـــســـة إجـــمـــالًا على  والمــنــطــقــة، والمـــؤسَّ
اتجاه ينتقد المدونة التراثية العربية 
الغربي  للطرح  منتصراً  الإســلامــيــة، 
ــلـــى الــــخــــصــــوص( فــي  )الأوروبــــــــــــي عـ
ســيــاق الــبــحــث عــن مــعــالــم إصلاحية 
محلية وإقليمية، ومن بين رموز هذا 
الاتـــجـــاه، نــجــد محمد أركــــون ونصر 
حامد أبو زيد وعبد المجيد الشرفي.

وفـــي مــقــابــل ذلـــك، هــنــاك اتــجــاه يكاد 
يـــراهـــن ولا زال على  مـــضـــاداً،  يــكــون 
نــقــد المــدونــة الــغــربــيــة، مــع دفـــاع كلي 
ــن ذلـــك  ــ ــات الـــتـــراثـــيـــة، ومـ ــ ــيـ ــ عــــن الأدبـ
ــمـــة  ــلـ الــــــدعــــــوة إلـــــــى مـــــا يُــــســــمــــى »أسـ
ــرة  ــاهـ ــم ظـ ــهـ ــاه لا يـ ــ ــــجـ الـــــحـــــداثـــــة«. اتـ
دام  ما  وحسب،  الإسلامية  الحركات 
الأمر يتعلق بأقلية مجتمعية، وإنما 
المنطقة  المفكرين في  العديد من  يهم 
)مالك بني نبي، محمد حسين فضل 
الــلــه، طــه عبد الــرحــمــن..(، ومــا يصب 
الثاني،  الاتــجــاه  مصلحة  فــي  عمليا 
هو كثرة المراكز البحثية التابعة له، 
التي تشتغل على ما يُسمى »أسلمة 
المعرفة«، في نسختها الإيديولوجية 
الحال مع  على الخصوص، كما هي 
العديد من المراكز البحثية الخليجية 

والمغاربية.
عــانــى الـــراحـــل مــن غــيــاب أو تــواضــع 
ــــراف بــمــنــجــزه الــعــلــمــي  ــتـ ــ ثـــقـــافـــة الاعـ
الكبير، كما ونوعا، وليس مصادفة، 
أن يغيب الاعتراف عن الأقلام التابعة 
لـــلاتـــجـــاهـــين ســـالـــفـــي الـــــذكـــــر، فـــهـــذا 
تــحــصــيــل حـــاصـــل، لأنـــه أخـــذ مسافة 
ــادي،  ــ مـــن الــخــطــاب الإصـــلاحـــي الأحــ
ــذي يُــمــيــز الاتـــجـــاه الأول والــثــانــي  الــ
ــان مــصــيــره  ــد ســــــواء. وإذا كــ عــلــى حـ
التهميش أو الحصار من طرف رموز 
الاتــجــاه الــتــراثــي، فمن بــاب أولـــى أن 
يكون المصير نفسه مع الأتباع، وهذا 
ما عايناه عمليا على هامش التفاعل 
مع رحيله، من دون الحديث عن عودة 
ــكـــوك الـــغـــفـــران«،  خـــطـــاب تـــوزيـــع »صـ
الأقــلام  مــع بعض  كــان متوقعا،  كما 
الإسلامية  الــظــاهــرة  على  المحسوبة 
الــوعــي  تــزيــيــف  الــحــركــيــة، بمقتضى 
الــــــــذي تـــعـــرضـــت لــــــه، والــــســــائــــد فــي 
المنطقة والعالم الإسلامي مع العديد 

من الجماعات والتيارات والأسماء.
يُعتبر أحد  الــراحــل،  أن  الغريب هنا، 
أهـــم المــنــظــريــن لــتــيــار اصــطــلــح عليه 
ــار الإســــــلامــــــي«، فــــي شــقــه  ــيــــســ بـــــ »الــ
الإسلامي«  »اليسار  وليس  المعرفي، 
ــــي شـــقـــه الإيــــديــــولــــوجــــي كـــمـــا هــو  فـ
المنطقة  في  تقريبا  عقدين  منذ  قائم 
ــــي أوروبــــــــــا )مــــــع الـــثـــنـــائـــي  ــتــــى فـ وحــ

ــــوة« عــربــيــة  ــحــ ــ بــــهــــدف إحـــــــــداث »صــ
ــد الاعـــــتـــــبـــــار لـــلـــعـــقـــل،  ــيــ ــعــ ــ

ُ
ــدة ت ــ ــديــ ــ جــ

وتــحــرّض على الاجــتــهــاد فــي الــديــن، 
الصفراء  والمواعظ  الفتاوي  وتنسف 
الأصولية  الحركات  بها  مطر 

ُ
ت التي 

ــى مـــنـــابـــر  ــ ــلـ ــ ـــــن أعـ ــا مـ ــيــ ــومــ ــــاس يــ ــــــنــ ال
ــد، وأيــــضــــا فــــي الـــجـــامـــعـــات  ــاجــ المــــســ
والمؤسسات وحتى في الأرياف التي 
تـــكـــاد تــكــون مــقــطــوعــة عـــن الـــعـــالـــم... 
غير أن هؤلاء المفكرين »التنويريين« 
فــشــلــوا فـــي الــتــأثــيــر فـــي الــجــمــاهــيــر 
أفكارهم منحصرة  العريضة، وظلت 
في الحلقات الضيقة داخل الجامعات 
تحديداً... وكان حسن حنفي من بين 
الدنيا وفي  ه رحــل عن 

ّ
هـــؤلاء... ولعل

لم  الفكري  قلبه حسرة لأن مشروعه 
الأصــولــيــة  القلعة  اخــتــراق  فــي  يفلح 

الحصينة والسميكة.

◄ امتداد عصري لتراث 

الفقهاء

 خديجة صبار 

)أكاديمية وكاتبة ـــ المغرب(
ودّعـــت الــســاحــة الأكــاديــمــيــة العربية 
ركائزه  أهــم  أحــد  الثقافي  ومشهدها 
الــعــلــمــيــة: المــفــكــر والــفــيــلــســوف حسن 
حنفي، من كبار المفكرين والباحثين 
المصريين والعرب في التراث العربي 
ــه  ــامـ ــمـ ــتـ ــب اهـ ــ ــانـ ــ ــي إلـــــــى جـ ــ ــ ــلامـ ــ ــ الإسـ
بالقضية الاجتماعية والعدالة. وهو 
الفكرية  المــشــاريــع  مــنــجــزي  روّاد  مــن 
ــلـــة عــــبــــر مــــشــــروعــــه الـــضـــخـــم  ــلـــيـ الـــجـ
والأساتذة  )مصر(  القضايا  المتعدد 
عبد الله العروي والجابري )المغرب( 
محمد أركون )الجزائر( حسين مروة 
)لـــبـــنـــان(. كــــان الــــراحــــل حــريــصــا في 
ــــف عــلــى الــبــعــد الأكـــاديـــمـــي  ـ

ّ
ــا أل كـــل مـ

ــخ الــفــكــر  ــاريــ ــتــ ــهــــجــــي، مـــلـــمّـــا بــ ــنــ والمــ
الإســـلامـــي والـــغـــربـــي، دارســـــا بشكل 
دقــيــق الــفــكــر والــفــلــســفــة الألمــانــيــة من 
أصــولــهــا. ولــم يــتــرك بــابــا فــي شــؤون 
إلا طرقه، ولا  العلمي  الفكر والبحث 
قارة إلا اقتحمها قصد الاستكشاف، 
ــر 

ّ
فــهــو والــبــحــث الــعــلــمــي صـــنـــوان. أث

في المــســارات الفكرية لأجــيــال، وفتح 
نوافذ النظر والعقل. واحتل موضوع 
الــفــقــهــاء مــكــانــة هـــامـــة فـــي مــقــالاتــه، 
ــو يــنــظــر إلــــى نــفــســه في  لاســيــمــا وهــ
كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان عــلــى أنــــه امــتــداد 

عصري لتراث الفقهاء.
ــفـــي كــبــيــر  ــنـ ــــري لـــحـ ــكـ ــ ــفـ ــ ــروع الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
ومـــتـــعـــدد الأوجـــــــــه، غـــيـــر أن الــنــاظــم 
لمختلف قضاياه »ظاهرة الإحباطات 
المـــســـتـــمـــرة«. يــســتــبــطــن هــــذا الــخــيــط 
ــؤالًا يــرافــقــنــا حــتــى الــســاعــة: لمـــاذا  ــ سـ
لوضعنا  المركزية  الإشــكــالات  انتهت 
ــي جـــمـــيـــع  ــ ــ ــي، فـ ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ ــ الـــــفـــــكـــــري وال
مــحــاولاتــنــا الــنــهــضــويــة والــحــداثــيــة، 
بــالــفــشــل أقـــــرب مــمــا نـــتـــصـــور، حتى 
إننا نــرزع ويأبى الحصاد أن يأتي؟ 
ــــة أصـــيـــلـــة  ــيـ ــ ــــداعـ ــة إبـ ــاولــ ــحــ ــنـــا مــ عـــشـ
بـــرز فيها الــعــرب كــكــيــان واحـــد على 
ـــبَـــعـــت 

َ
ــــي والــــعــــمــــل، ن ــــوعـ مـــســـتـــوى الـ

مــــن واقـــعـــنـــا الـــعـــربـــي الــــخــــاص عــلــى 
المــســتــوى الاجــتــمــاعــي فــي مــا يتعلق 
ــــلاح الــــــزراعــــــي، والــتــصــنــيــع،  ــالإصـ ــ بـ
وتــــكــــويــــن الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام وتـــمـــكـــين 
 هذه الثورة 

ّ
العمال من حقوقهم. لكن

ثــورة مضادة  إلــى  القصيرة تحولت 
من الداخل، وتحول المشروع القومي 
الـــعـــربـــي مــــن مــنــاهــضــة الاســتــعــمــار 
الغربي والاستيطان الصهيوني إلى 
الحريات  عن  الدفاع  من  الاستسلام، 
ــدة  ــ ــــن وحـ ــلــــط، مـ ــتــــســ إلــــــى الـــقـــهـــر والــ
ــة إلـــى تــحــزب وطــائــفــيــة وحـــروب  الأمـ
مــن تجنيد  الأقــطــار،  وتفتيت  أهلية، 
الجماهير وإدخالها في أتون المعركة 
إلى نوع من إبعادها ليبقى المشروع 
فـــي أيــــدي الــطــبــقــة الــحــاكــمــة. جــرّبــنــا 

وخــلــقــت جـــــدالًا فــكــريــا كــبــيــراً. كــانــت 
مــعــرفــتــي الأولـــــــى بـــالـــدكـــتـــور حــســن 
حنفي مــن خـــلال أحـــد كتبه »الــتــراث 
ــا طــالــب حــيــنــهــا في  والــتــجــديــد« وأنــ
التقيته وهو في عمر  الجامعة؛ وقد 
مدعواً  كــان  حــين   ،20١4 سنة  متقدم 
للتكريم في المؤتمر السنوي لمؤسسة 
ــلــــدراســــات  ــــلا حـــــــدود لــ »مــــؤمــــنــــون بـ
والأبـــــــــحـــــــــاث« فــــــي مــــديــــنــــة مــــراكــــش 
المغربية. بالرغم من تقدمه في العمر، 
كــان حسن حنفي طــوال أيــام المؤتمر 
شاب التفكير، وكانت له كلمة شدّت 
الحضور، حضر أهم جلسات المؤتمر 
ــان أســـتـــاذ الــجــمــيــع بــــدون مــنــازع  وكــ

يرون فيه صوت الحوار والعقل.  
بـــوفـــاة حــســن حــنــفــي وأمـــثـــالـــه، نحن 
ــقـــرن الــعــشــريــن؛  ــراث الـ ــ ــام تـ ــ ــيـــوم أمـ الـ
 أصحابه ولــدوا ونــشــأوا وفكروا 

ّ
لأن

للإنسان ومن أجل الإنسان في القرن 
الــعــشــريــن، بــالــرغــم مـــن رحــيــلــهــم في 
العقدين من القرن الحادي والعشرين. 
ــريــــب مـــنـــا الـــيـــوم  ــقــ ــذا الـــــتـــــراث الــ ــهــ فــ
والمـــلـــتـــصـــق بــمــحــيــطــنــا الاجــتــمــاعــي 
الكثير من جوانبه في  في  والثقافي 
حــاجــة لــنــقــده واســتــيــعــابــه وتــجــاوز 
أبعاده التي ترتبط بما هو لحظي أو 
ي... والبقاء على 

ّ
إيديولوجي أو محل

ما هو معرفي منه، وعلى ما هو ذو 
ربط  بهدف  وكونية،  إنسانية  أبعاد 
الجيل الحالي بزبدة أفكار وتجارب 
استثمار  وبــهــدف  السابقة؛  الأجــيــال 
ــال الــســابــقــة في  ــيــ مـــا قـــامـــت بـــه الأجــ
الحاضر  لمصلحة  الإســلامــي  الــعــالــم 
والمــســتــقــبــل. مــســتــقــبــلــنــا نــحــن أبــنــاء 
العالم الإسلامي ومستقبل الإنسانية 
جــــــمــــــعــــــاء؛ وهــــــــــــذه مــــهــــمــــة مــــنــــوطــــة 
والمختصين  والـــدارســـين  بالباحثين 
في مختلف ميادين المعرفة، ومنوطة 
كذلك بالمؤسسات العلمية والثقافية 

في العالم الإسلامي.

إطـــلاق مــا يــســمّــى الــيــســار الإســلامــي 
 له.

ً
بر ممثلا

ُ
واعت

إلــى  أن ننسب حــســن حنفي  ويُــمــكــن 
جــيــل مـــن المــفــكــريــن الإســلامــيــين )أي 
ــلــــوا الإســــــــــلام مــــوضــــوع  الـــــذيـــــن جــــعــ
الجيل معرفة  تفكيرهم(. وميزة هذا 
واسعة بالفكر الغربي، أمثال محمد 
ــابــــري  ــد الــــجــ ــ ــابـ ــ ــد عـ ــمــ أركـــــــــــون ومــــحــ
الــرحــمــن، وقــد استخدموا  وطــه عبد 
مــعــرفــتــهــم بــمــنــاهــج الـــفـــكـــر الــغــربــي 
مــن أجــل دراســـة الــتــراث: نصا وفقها 
وشــريــعــة وحــضــارة، مــن أجــل إنجاز 
الغربي،  للفكر  بــديــل  فــكــري  مــشــروع 
عند  وخصوصا  ويُقاطعه  يُضاهيه 

حنفي وعبد الرحمن.
لــكــن مـــشـــروع حــســن حــنــفــي العلمي 
والمــــــــؤسّــــــــس عــــلــــى قــــــواعــــــد الـــبـــحـــث 
ــا انـــــــدرج فــي  ــمــــي سُــــرعــــان مــ ــاديــ الأكــ

الـــســـجـــال الـــســـيـــاســـي. ولـــعـــل حــنــفــي 
نفسه كان يريد لمشروعه أن يؤسّس 
يخدم  أن  إلــى  ويتطلع  فــكــري،  لتيار 
مشروعه اتجاها يتجاوز الاتجاهات 
الــتــي تـــعـــدّدت وتــنــافــرت وتــصــارعــت 

على الفكر والسياسة في الإسلام.
ــة فــــي عــلــم  ــدّمــ ــقــ ــابـــه »مــ ــتـ ويـــــنـــــدرج كـ
الاستغراب« في إطار مقارعة الغرب 
ــدم مــشــروع  ــــذي خــ فـــي اســتــشــراقــه الـ

الغرب في الهيمنة من خلال المعرفة.
ــتـــشـــراق لا   الاسـ

ّ
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن

ــــرب والمـــســـلـــمـــين،  ــعـ ــ يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الـ
والمــســتــشــرقــون يــنــتــمــون إلــــى فـــروع 
علميّة واسعة من التاريخ إلى الأدب 
إلــى اللغة إلــى الآثــــار، والمــشــتــرك بين 
المستشرقين هو الحقبة التي تمدّدت 
فيها أوروبا خارج حدودها وانتشار 
ــــن  ــمـــــالـــــيـــــة وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى زمـ الـــــرأســـ
الاســتــعــمــار. فما هــي الأسُـــس المــاديــة 
والــتــاريــخــيــة لــقــيــام عــلــم الاســتــغــراب 
ــقـــوى الـــتـــي ســتــدفــع إلــى  ومــــن هـــي الـ

بروز مثل هذا العلم.
كـــان حــســن حــنــفــي عــالمــا غــزيــر العلم 
ــى فــــوق  ــ ــرقـ ــ والإنــــــــتــــــــاج، وأعـــــمـــــالـــــه تـ

السجالات التي أثارتها.
ــــي جــمــيــع الأحـــــــــوال، قــــد لا يــكــون  وفـ
حنفي آخر أصحاب المشاريع الفكرية 
ــاهــــج الـــغـــربـــيـــة  ــنــ ــة عـــلـــى المــ المــــؤســــســ
المــطــبــقــة عــلــى الـــتـــراث الإســـلامـــي. إلا 
 إنتاجه الضخم بكل ما عبّر عنه، 

ّ
أن

مجهود علمي ومعرفي، يبقى الدليل 
على استحالة إنتاج مشروع عصري 

مستمد من التراث.

◄ في أرض »النقد المزدوج«

منتصر حمادة

باحث في الخطاب الديني )المغرب(
برحيل حسن حنفي، نطوي صفحة 
أحد أهم حاملي المشاريع العلمية في 
الإســلامــي،  والــعــالــم  العربية  المنطقة 
مـــن الـــذيـــن اجـــتـــهـــدوا فـــي الاشــتــغــال 
عــلــى ســــؤال الإصــــلاح تــأســيــســا على 

 
ً
مثلا بلنيل  وإدوي  بــورغــا  فــرانــســوا 
فـــي فـــرنـــســـا، ضــمــن أســـمـــاء أخـــــرى(، 
وبالرغم من ذلك، كان مصير أعماله 
التقزيم والحصار من الجميع، إلا من 
بعض المؤسسات البحثية، الرسمية 
والـــخـــاصـــة، والـــتـــي كـــانـــت تـــوجـــه له 
الدعوة للمشاركة في بعض أعمالها 
بين الفينة والأخرى، وهي متواضعة 
فـــي الـــســـاحـــة مـــقـــارنـــة مـــع الــحــضــور 
التابعة  البحثية  الكبير للمؤسسات 
الدينية  الإيــديــولــوجــيــة،  لــلــمــشــاريــع 
والمــاديــة. أحــد المــؤشــرات الــدالــة التي 
تــجــمــع بــين غــيــاب أو تــواضــع ثقافة 
ــة، وتــــواضــــع  ــقـ ــطـ ــنـ الاعــــــتــــــراف فــــي المـ
الــهــم الــبــحــثــي الــــذي يــمــكــن أن يــكــون 
ــاد المــــعــــرفــــة«  ــ ــــصـ ــتـ ــ نــــــــواة إطــــــــلاق »اقـ
ــي الــــــشــــــروع فـــــي تـــأســـيـــس  ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
المــعــرفــة«، أن مــشــروع »علم  »مجتمع 
الاستغراب« الذي اشتغل عليه حسن 
حــنــفــي فـــي كــتــابــه الــشــهــيــر »مــقــدمــة 
ــتـــغـــراب«، كـــان مصيره  فـــي عــلــم الاسـ
ــــواء مـــن طــــرف الـــســـواد  الــتــجــاهــل، سـ
ــن المـــفـــكـــريـــن والـــبـــاحـــثـــين،  ــم مــ ــظــ الأعــ
أو  إيديولوجية  إمــا  عــدة،  لاعتبارات 
شخصية؛ أو من المؤسسات البحثية 
ــات الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة،  ــســ والمــــؤســ
ــة، وهـــــذا مــؤشــر  الــرســمــيــة والـــخـــاصـ
يُــلــخــص الـــشـــيء الــكــثــيــر حــــول واقـــع 
الأفق العلمي والبحثي والمعرفي في 

مصر والمنطقة.

◄ مفتون سبينوزا

 حسونة المصباحي 

)كاتب ـــ تونس(
تعرّفت على حسن حنفي في تونس 
مطلع الثمانينات من القرن الماضي، 
وبه التقيت في الرباط في خريف عام 
١٩82 عــلــى هــامــش المــؤتــمــر الــعــربــي 
الذي انعقد هناك بعد غزو إسرائيل 
ــذكــــور.  ــام المــ ــعــ لــلــبــنــان فــــي صـــيـــف الــ
وأذكـــر أنــي أجــريــت معه حـــواراً نشر 
ــي مــجــلــة »الــــدســــتــــور« الـــتـــي كــنــت  فــ
 لــهــا فـــي ذلــــك الـــوقـــت. 

ً
أعـــمـــل مـــراســـلا

وكان دائما مفتونا بفيلسوف واحد 
هو سبينوزا وترجم بعض كتبه إلى 
العربية. وقد ظل محافظا على وفائه 
لــســبــيــنــوزا حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة 
أن  تأثيره، حــاول  من حياته. وتحت 
يصيغ منهجا فلسفيا يُنقذ الإسلام 
من الأصولية المدمرة، ومن الجهادية 
الجرأة  من  ذلــك بشيء  فعل  العنيفة. 
فـــي فـــتـــرة أصــبــحــت فــيــهــا الــحــركــات 
بالحياة  تتحكم  المتطرفة  الأصولية 
الـــديـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لا فــــي مــصــر 
العربية  البلدان  وحــدهــا، بل في جل 
- الإسلامية. وفكرته الأساسية تقوم 
عــلــى أن الــديــن لا بــد أن يــكــون نافعا 
ومــفــيــداً لــلإنــســان عــلــى الأرض... أمــا 
ه وحــده. غير أنه لم يفلح 

ّ
السماء فلل

فــي فـــرض فــكــرتــه هـــذه لأن الــحــركــات 
الأصولية تمكنت من إقناع الأغلبية 
يتوجّب  بأنه  المسلمين  من  الساحقة 
ـــر 

ّ
ــلـــى المــــؤمــــن الـــحـــقـــيـــقـــي أن يـــســـخ عـ

دنياه لآخرته، وأن الموت في الجهاد 
المسلم. وهذا  الله من  هو ما يبتغيه 
مــا كــان يــؤكــده بــن لادن عــنــدمــا كــان 
المسيحيين  الغربيين  مخاطبا  يقول 
ــن نـــحـــب المــــــوت كــمــا  ــيــــهــــود: »نـــحـ والــ
أنتم تحبون الحياة«. وينتمي حسن 
حـــنـــفـــي إلـــــى  تــــيــــار فــــكــــري حــــاول أن 
الــفــكــريــة والدينية  الــحــيــاة  »يُــعــقــلــن« 
فــي الــعــالــم الــعــربــي -الإســـلامـــي. ومن 
بين رموز هذا التيار  يمكن أن نذكر  
أركـــون،  محمد  -الفرنسي  الــجــزائــري 
والمغربيين عبد الله العروي، ومحمد 
عــبــاد الـــجـــابـــري، والــتــونــســي هــشــام 
جعيط وآخرين. وجميع هؤلاء سعوا 
من خلال مختلف التيارات الفلسفية 
فكرية  مناهج  صياغة  إلــى  الغربية 

اجتهد في التوفيق بين نقد بعض 

أدبيات المدونة التراثية، ونقد بعض 

أدبيات التراث الغربي، في سياق 

البحث عن بديل إسلامي نظري

حنفي في فاس 

المغربية خلال 

حقبة الثمانينيات

ــهضة والتنوير وأمور أخرى
ّ
ر »اليسار الإسلامي« في مرآة المثقفين: عن الن

ّ
منظ

التيار الليبرالي والإسلامي المحافظ 
ــة  ــيـ ــقـــدمـ ــتـ ــات الأحــــــــــــــزاب الـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ وتـ
المزيد من  والقومية، فلم نجنِ سوى 
والـــتـــفـــاوت  والـــقـــهـــر  الأرض  احـــتـــلال 
تــفــكــيــك المنطقة  الــطــبــقــي، ومــحــاولــة 
كــــأن مــشــروعــنــا الــقــومــي يــحــوي في 
داخــلــه بــاســتــمــرار مــشــروعــا مــضــاداً. 
والسبب هو فقدان الوعي التاريخي، 
 لا وعـــي ســيــاســيــا بــلا وعــي 

ّ
عــلــمــا أن

تـــاريـــخـــي، والــعــجــز عـــن الــتــحــول في 
المقنع  السلطة  تــراث  المعرفة،  نظرية 
ــالأدوات الــديــمــقــراطــيــة لا يــــزال هو  ــ بــ

السائد. 
ثــــــــلاث جــــبــــهــــات اســــتــــغــــرقــــت فـــكـــره 
الفكر  في  القضايا  قضية  واعتبرها 
»الموقف  والمعاصر:  الحديث  العربي 
من التراث القديم« بمعنى النقد لمنع 
معوقات التقدم، و»الموقف من التراث 
الغربي«، تراث »الأنا« وتراث »الآخر«، 
وهما جبهتان حضاريتان )الموروث 
والوافد(، جبهتان سلفيتان تضعان 
النقل أساس العقل، والجبهة الثالثة 
ــر،  ــاشـ ــبـ ــــي واقــــعــــهــــا المـ ــع الأنـــــــا فـ تـــضـ
ــــي  ــاضـ ــ ــن الـــــــواقـــــــع« )المـ ــ ــا مــ ــنــ ــفــ ــوقــ »مــ
ــل( وتـــشـــيـــر  ــبــ ــقــ ــتــ ــســ والـــــحـــــاضـــــر والمــ
جميعها إلــى جــدل الأنـــا والآخـــر في 
واقع تاريخي محدد )النقل/ الإبداع( 
والزمان )الماضي/ المستقبل( والمكان 
ــثـــلاث  )والـــــحـــــاضـــــر(. والــــجــــبــــهــــات الـ
تتداخل، لكن غالبا ما يغيب التوازن 
ــا.  ــقـــومـــي بــــين أبـــعـــادهـ فــــي وعـــيـــنـــا الـ
مع  بالقطيعة  الــشــعــور  ازداد  وكلما 
وعي  فينشأ  التغريب  ازداد  الــقــديــم، 
بالقديم  يتمسك  مــعــاكــس  حــضــاري 
كله، ويرفض المعاصرة فتنقسم الأمة 

إلى فريقين، والواقع هو الخاسر. 
م  يــقــف عــلــى الــتــحــديــات الــتــي لا تــقــدُّ
ــربـــي مــــن دون تـــجـــاوز  ــعـ الـ لـــواقـــعـــنـــا 
الحداثة:  بلاغة  وراء  الكامن  منطقها 
الاستعمار  ومــقــاومــة  الأرض  تحرير 
الجديد بناء على نظرية في التحرير 
)الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين 
واحتلال سبتة ومليلية المغربيتين(، 
الـــهـــويـــة مــقــابــل الــتــغــريــب والــتــبــعــيــة 
النهوض  مقوم  باعتبارها  والتقليد، 
حياتنا  إلــى  التغريب  امــتــد  المستقل. 
الــثــقــافــيــة والــلــغــويــة، والــلــغــة سلطة، 
مــا،  بــلــداً  فــالاســتــعــمــار حينما يحتل 
ــه يــلــغــي لـــغـــة الـــشـــعـــب الــوطــنــيــة،  ــإنـ فـ
ويفرض تعلم لغة المستعمر ليفرض 
ســلــطــتــه. وإحــــــدى مــهــمــات الــتــحــريــر 
هــــي اســـتـــعـــادة الـــلـــغـــة الـــوطـــنـــيـــة بــمــا 
الهوية من  التعبير الأصــيــل عــن  هــي 
دون الــــوقــــوع فـــي مــخــاطــر الانـــغـــلاق 
ــل مــســاهــمــة  ــ عـــلـــى الـــــــــذات ورفــــــــض كـ
للغير/ الحريات العامة ضد صنوف 
الــقــهــر والــتــســلــط الــداخــلــي، والــعــدالــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الــفــجــوة 
ــقــــراء/  ــفــ ــيــــاء والــ ــنــ الــعــمــيــقــة بــــين الأغــ
الـــــــوحـــــــدة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــتـــجـــزئـــة 
والتشتت والتشرذم. وتجزئتنا إحدى 
ــم مــآســيــنــا وعـــجـــزنـــا عـــن مــقــاومــة  أهــ
أشكال الاستعمار الجديد. الاستقلال 
الوطني سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
وحضاريا، مع إعادة التوازن للثقافة 
الإنسانية. تقوية الجماهير وتجنيد 
قـــواهـــا وطــاقــاتــهــا مــقــابــل الــلامــبــالاة 
والــفــتــور وعـــدم الاكـــتـــراث، الــتــقــدم في 
مواجهة التخلف والديون الخارجية 
ــيـــراد عــــوض الإنــــتــــاج، فــقــدان  ــتـ والاسـ
الواجب  بأهمية  والوعي  الفرد  قيمة 
مــقــابــل الــحــقــوق: فــالــتــقــدم والــحــداثــة 
فــي الــغــرب يعنيان الــركــود والــبــؤس 
والــــــــذل فــــي عــــالمــــنــــا، فــإســتــراتــيــجــيــة 
الغرب تهدف إلى القضاء على الآخر: 
اســتــعــمــار ونــهــب وتــفــكــيــك الــبــنــيــات، 
وقتل قيامها الروحي الذي يمكّن من 
استئناف المقاومة لأنه ضامن البقاء 
المستقل للذات.  وسيبقى الفيلسوف 
المـــنـــاضـــل الأســــتــــاذ حـــنـــفـــي، صــاحــب 
ــتـــراث والــتــجــديــد« و»مــن  مــشــروع »الـ

ــثـــورة« و»مــقــدمــة في  ــى الـ الــعــقــيــدة إلـ
عــلــم الاســـتـــغـــراب« و»مــتــرجــم رســالــة 
فـــي الــــلاهــــوت لــســبــيــنــوزا« و»تــربــيــة 
الــجــنــس الــبــشــري لــلــيــســيــنــج«، قيمة 
ــدوة لــلــبــاحــثــين والمــهــتــمــين  ــ كــبــيــرة وقـ
بفكره العقلاني المنفتح على التيارات 
ــكــــريــــن، وبـــمـــســـاحـــات  ــفــ ــة والمــ ــريـ ــكـ ــفـ الـ
ــع المـــفـــكـــر المـــغـــربـــي  ــ ــاعــــل مـ ــفــ ــاء وتــ ــقــ لــ
مادتها  دونــت  الجابري  عابد  محمد 
ــتـــاب »حـــــــوار المـــشـــرق  الــعــلــمــيــة فــــي كـ
والمـــــغـــــرب« دائــــــم الــــحــــضــــور، جــامــعــا 
وأوجــه  والالــتــقــاءات  التقاطعات  لكل 

التناظر والتشابه حتى في غيابه. 

◄ إعادة بناء الإنسان

نسرين بوزازي 

)باحثة ـــ تونس(
يــنــدرج مــشــروع حــســن حنفي ضمن 
ــنــهــا 

ّ
مــــحــــاولات الــتــحــديــث الـــتـــي دش

الــفــكــر الــعــربــي عــصــر الــنــهــضــة بغية 
تجاوز الوضعيّة الحضاريّة الحرجة 
ـــة بــيــنــنــا وبــــين الآخـــر 

ّ
وتـــعـــديـــل الـــكـــف

الموسوعي  المفكّر  الغربي. سعى هذا 
ــرة أســــــبــــــاب المـــشـــكـــلـــة  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ إلــــــــى مـ
والـــبـــحـــث لــهــا عـــن حـــلـــول فـــي ثــنــايــا 
مجالاته  بمختلف  الإسلامي  التراث 
عديد  إلى  تطرّق  الفكريّة.  ومكوّناته 
 أهمّها مسألة 

ّ
المسائل والقضايا، لعل

اهتماما  أبـــدى  حيث  البشري  الفعل 
ــــص لـــهـــا حـــيّـــزاً  ــصّـ ــ بـــالـــغـــا بــــهــــا، وخـ
ذلك  في  في مشروعه، مدفوعا  مهمّا 
برغبته الجامحة في تحويل المنطقة 
العربيّة إلــى الانــخــراط الإيجابي في 
المــنــظــومــة الـــعـــالمـــيّـــة الــحــديــثــة وذلـــك 
باستهلاك  الاكتفاء  طــور  من  بنقلها 
مــنــتــجــات الــــــدول الـــكـــبـــرى إلــــى طــور 
من  يمكّنها  مما  والتصنيع،  الإنتاج 
امــتــلاك سلطة قـــرارهـــا والــتــحــرّر من 

وطأة التبعيّة للآخر الغربي.
فــالــرهــان الــحــقــيــقــي عــنــد حــنــفــي هو 
ــة وأخـــــــرى  ــ ــيّ ــاعــ ــنــ إحـــــــــــداث ثـــــــــورة صــ
 

ّ
زراعيّة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا

الإنــســان«، منتبها  »إعـــادة بناء  بعد 
ــود جـــمـــلـــة مــن  ــ ــ ــاء إلـــــى وجـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
ــدرات الإنـــســـان  ــقــ الـــقـــيـــود الــكــابــحــة لــ
العربي والحائلة دون إمكانيّة إتيانه 
ق، وقد كانت عائقا أمام 

ّ
الفعل الخلا

ــــذه  ــمــــوح »الـــــــثـــــــورة«. وهـ تـــحـــقـــيـــق طــ
ل في التراث 

ّ
العوائق حسب رأيه تتمث

ذي اعتبره الموجّه الأصلي »لسلوك 
ّ
ال

 عن بعض الأفكار 
ً
الجماهير«، فضلا

عنه  المنبثقة  الــعــقــديّــة  والـــتـــصـــوّرات 
والمكرّسة لحالة الخضوع والتواكل. 
نــعــنــي بـــذلـــك تـــحـــديـــداً ثــقــافــة الــجــبــر 
والــقــضــاء والــقــدر الــتــي دأب القدامى 
أفعال  ة 

ّ
عل لتفسير  استغلالها  على 

 
ً
ــقــات حــيــاتــه، فــضــلا

ّ
الإنـــســـان ومــتــعــل

السياسي  المــجــال  فــي  توظيفها  عــن 

وللإحاطة  والفشل.  الهزائم  وتبرير 
عاد  أبــعــادهــا،  مختلف  فــي  بالمسألة 
ــيّــــة الـــفـــعـــل  ــفـــي لـــلـــحـــفـــر فـــــي قــــضــ ــنـ حـ
قة بها كما 

ّ
البشري والمقاربات المتعل

إلى  فنبّه  الإســلامــي،  الــتــراث  لها 
ّ
يمث

الأنظار  ولفت  الجبر  عقيدة  خطورة 
إلـــى خــطــورة الــفــكــر الأشــعــري القائم 
أساسا على ادّعاء التوسّط بين الجبر 
ه فكر أقرب إلى 

ّ
والاختيار في حين أن

المقولة الأولى منه إلى الثانية.
هكذا يكون حنفي قد وضــع إصبعه 
الــعــربــيّــة  الـــثـــقـــافـــة  عـــلـــى مـــوطـــن داء 
ــن أهــــــمّ الـــعـــوائـــق  ــقـــاب عــ ــنـ وكـــشـــف الـ
الحائلة دون نجاح مشروع النهضة 
العربيّة. لكن ذلك لا يمنع من مؤاخذته 
عــلــى بــعــض الــجــزئــيّــات الـــفـــارقـــة في 
ـــق بــعــضــهــا بـــتـــصـــوّره 

ّ
طـــرحـــه يـــتـــعـــل

للتوفيق بين قطبي مشروعه الفكري 
ــد«. هـــــو يـــقـــوم  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ »الـــــــتـــــــراث والـ
الــواقــع  لــلــتــراث على  بعمليّة إســقــاط 
الحالي، فيرى إمكانيّة تفسير الأخير 
لــه انطلاقا مــن الأوّل،  وإيــجــاد حلول 
 عــن ســوء توظيف 

ً
أي الــتــراث، فــضــلا

 
ّ

ل بكل
ّ
ة. إذ نــجــده يتنق الــقــراء آلــيّــات 

أريحيّة بين المنهج والآخـــر، وهــو ما 
 فـــي خــطــأ الــحــديــث عن 

ً
أوقـــعـــه مـــثـــلا

مـــروّجـــي ثــقــافــة الــقــضــاء والـــقـــدر في 
القديم باسم »علماء الكلام« من دون 
إشــارتــه إلــى وجـــود فـــوارق جوهريّة 
البشري  الفعل  لمنزلة  تــصــوّرهــم  فــي 
 
ّ
ــار وأن ــيـ ــتـ مـــن ثــنــائــيّــة الــجــبــر والاخـ

فيهم الكثير من المدافعين عن الحريّة 
الإنــســانــيّــة. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، كان 
ــــين إلـــــى الــتــجــديــد  ــداعـ ــ حــنــفــي مــــن الـ
 العلوم 

ّ
اللغوي ومستنده في ذلك أن

الإسلاميّة »ما زالت تعبّر عن نفسها 
التقليديّة«،  والمصطلحات  بالألفاظ 
نا لا نجده يحاول دراسة 

ّ
في حين أن

بمسألة  قة 
ّ
المتعل الأجــهــزة  هــذه  مثل 

ــريّـــة الإنـــســـانـــيّـــة مـــن الــــداخــــل أو  الـــحـ
الـــنـــظـــر فــــي الــــظــــروف المـــســـاهـــمـــة فــي 
تــشــكــيــلــهــا، وهــــو مـــا يــمــكــن أن يــدفــع 
ــــق أرحــــب  ــراث نـــحـــو أفــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــدراسـ ــ بـ
ويــمــكّــنــنــا مـــن تــحــقــيــق نــتــائــج أكــثــر 

نجاعة وموضوعيّة.
ــة المــعــمّــقــة  ــأن الــــدراســ  أخـــيـــراً، مـــن شــ
البشري  الفعل  لمسألة  والمــوضــوعــيّــة 
تمكيننا  القديم  الإســلامــي  الفكر  في 
ــرّف إلـــــــى حـــقـــيـــقـــتـــهـــا، فــلا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـ
قــداســيّ،  أســـاس  على  معها  نتعامل 
كــــمــــا مــــــن الــــتــــصــــالــــح مــــــع ذواتــــــنــــــا، 
ــاب  ــبـ ـــص مــــن الأسـ

ّ
وبـــالـــتـــالـــي الـــتـــخـــل

ــة الـــعـــربـــيّـــة. إذ لا  الــحــقــيــقــيّــة لــــلأزمــ
مناص مــن إنــجــاح مــشــروع النهضة 
العربيّة وتحقيق حلم اللحاق بركب 
الـــحـــداثـــة مـــن دون تــحــريــر الإنـــســـان 
طاقاته  تفجير  من  وتمكينه  العربي 
الإبــداعــيّــة. وهــو مــا يشترط ضــرورة 
تــفــعــيــل قــيــم الــتــعــايــش الــســلــمــي في 
الــدولــة الحديثة عبر إرســاء الأنظمة 
ــيّــــة وتـــفـــعـــيـــل مــنــظــومــة  الــــديــــمــــقــــراطــ

الحقوق والحريّات.

ة 
ّ
نون محب

ّ
كن

ُ
اب والأكاديميين العرب الذين ي

ّ
ت

ُ
التقت »الأخبار« بالعديد من الباحثين والك

فات حسن حنفي لمساراتهم البحثية. جاء هذا 
ّ
ؤل

ُ
مته م

ّ
واعترافاً بالجميل الذي قد

ر الراحل. لكن وباعتمادهم على هذا 
ّ

فك
ُ

ة وصداقة للم
ّ
التحقيق بمثابة ضريبة محب

ة لمشروعه 
ّ

تهم الحميمي وا عن نقدهم الفكري وقراء
ّ
مط من الكتابة، لم يتخل

ّ
الن

ة وسيرة حياتية 
ّ

هضوي البارز، من خلال إبراز مكانة الرجل وما شغله من مناصب أكاديمي
ّ
الن

ندفعة تجاه المعرفة والتأليف والترجمة وتقديم يد العون للطلبة والباحثين الشباب. 
ُ

م

نطلقاته بين الكتابة النقدية والأخرى 
ُ

وازي في م
ُ

من هنا تأتي قيمة هذا التحقيق الذي ي

العاشقة والمرتبطة أكثر بتشريح سيرة حنفي في ضوء مشروعه الفكري وإلقاء الضوء 

ست مساره داخل الفكر 
ّ

ة التي أس
ّ

على العديد من المفاهيم الفكرية والسياقات التاريخي

راً كبيراً، لا تقوى شروخ ومآزق الواقع العربي على نسيانه 
ّ

فك
ُ

خاً وم
ّ

ؤر
ُ

العربي المعاصر، م

اتها 
ّ

ة الإسلامية بكل جمالي
ّ

وطمس مشروع هويته النابعة من عمق الحضارة العربي

وأعطابها

تقديم وتحقيق   أشرف الحساني

ر الذات العربية
ّ

حسن حنفي... ناقد الاستغراب ومفك
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إسرائيل... عدو اليهود  المعارك!
ّ

بروس دي. جونز: محيطات العالم... أم

تاريخ اقتصاد

تكنولوجيا دراسة

تكتيكاتها القسوة الممنهجة والعنصرية 
الإنسانية،  الصفة  ونـــزع  الاســتــعــمــاريــة 
تهدف إلى إرهاق الفلسطينيين ودفعهم 
إلــــــى الــــهــــجــــرة. فــبــيــنــمــا يـــنـــظـــر الـــعـــالـــم 
أن تتصرف  »إســرائــيــل«  لـــ  بعيداً، يمكن 
إلى  ليس  الحقيقي  الاختبار  بحصانة؛ 
أي مـــدى يــمــكــن لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
أن تــدفــع الــفــلــســطــيــنــيــين، ولــكــن إلـــى أي 
في  الإسرائيلي  المجتمع  سيذهب  مــدى 

إذعانه«.
الأخــيــرة من  الفقرة  مــع  الكاتب  يتعامل 
»القوانين الأساس« التي تحدد من يجب 
أن يكون مواطناً. هي في منظور الكاتب 
مثال مخيف لكيفية نمو الدولة القومية 
]قــــل: الــعــصــبــيــة[ أكــثــر انـــعـــزالًا ومــفــرطــة 
ــع المـــســـتـــوطـــنـــات،  ــيـ ــز مــــن تـــوسـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
مــنــاطــق حــول  إلـــى  الفلسطينيين  ودفـــع 
المدن، والعنصرية تجاه طالبي اللجوء 
الأفارقة، ومبيعات أسلحة ضخمة لدول 
اســـتـــبـــداديـــة مـــعـــاديـــة لــلــيــهــود، وفـــرض 
ــان  ــســ ــقــــوق الإنــ الــــرقــــابــــة عـــلـــى قـــــــادة حــ
المنشقة، ومغازلة  الجماعات  ومضايقة 
ذلك  الإنجيليين...  وأعوانه  ترامب  إدارة 
الليبراليين  الأشكناز  إلى عزل  أدى  كله 

في »الشتات«، وخاصة في أميركا. 
وراء  الـــــحـــــقـــــائـــــق  الــــــكــــــاتــــــب  يـــــــوضـــــــح 
ــيــــل«  ــاويـــن الـــرئـــيـــســـة فــــي »إســــرائــ ــعـــنـ الـ
ــــات مـــــع خـــــبـــــراء فــي  ــابـ ــ ــقـ ــ مـــــن خـــــــال المـ
الــجــيــش وحــكــومــة الــعــدو الاســتــعــمــاري 
الاســـتـــيـــطـــانـــي الـــصـــهـــيـــونـــي، ومـــصـــادر 
الأخــبــار الأولـــيـــة، وبــيــانــات المــســح. كما 
يوضح مشروع قانون »الدولة القومية 
الـــذي  لـــعـــام 2018  الـــيـــهـــودي«  لــلــشــعــب 
في  اليهودية  العرقية  الأغلبية  يفصل 
ــــرى  ــل« عــــن المـــجـــمـــوعـــات الأخـ ــيــ ــرائــ »إســ
ــات  ــفــ ــالــ ــحــ ــاً. كـــــمـــــا يــــفــــحــــص تــ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
رئــيــس الـــــــوزراء نــتــنــيــاهــو مـــع الأنــظــمــة 
الاستبدادية في دول مثل المجر والهند 
والبرازيل ومع الولايات المتحدة في ظل 
رئــاســة دونــالــد تــرامــب، وكــيــف تطورت 
ــززت  ــ ــــى دولـــــــة أمــــنــــيــــة، وعــ ــل إلــ ــيــ ــرائــ إســ

الــحــفــاظ عــلــى الاقــتــصــاد الأمــيــركــي لكن 
للنظام الدولي بأكمله.

الـــتـــوتـــرات المــتــصــاعــدة فـــي بــحــر الــصــين 
الجنوبي وحجم التجارة العالمية القائمة 
عـــلـــى المـــــواصـــــات الـــبـــحـــريـــة واكـــتـــشـــاف 
يُــدرك مــدى أهمية  الكاتب  الطاقة جعلت 
وعبرها  العالم  محيطات  فــي  المــعــامــات 
إلـــى نــســيــج الأوقـــــات المــتــغــيــرة. فــالــكــاتــب 
ـــل 

ّ
ــــؤلـــــف ومـــحـــل ــــو أكــــاديــــمــــي ومـ الـــــــذي هـ

ــامـــج الــســيــاســة  ــرنـ ــر بـ ــديــ ســــيــــاســــات، ومــ
الــــخــــارجــــيــــة ومـــــديـــــر مـــــشـــــروع الـــنـــظـــام 
الـــــدولـــــي والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي »مــعــهــد 
بروكينغز«، وهو أيضاً أستاذ استشاري 
ــلــــي« فــي  فـــــي »مــــعــــهــــد فــــريــــمــــان ســــبــــوجــ
»جــامــعــة ســتــانــفــورد« ورئــيــس »المجلس 
ــدولــــي«  ــاري لمـــركـــز الــــتــــعــــاون الــ ــشــ ــتــ الاســ
فــي جــامــعــة نــيــويــورك، يبحث فــي كتابه 
فـــي الــــصــــراع/ المــنــافــســة لامـــتـــاك الــقــوة 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة بــالــعــاقــة مع 
مــنــظــورهــا. يذكر  الــعــالــم ومـــن  محيطات 
 
ّ
ــدة مـــنـــهـــا حــقــيــقــة أن ــ ــقـــائـــق عــ الـــعـــمـــل حـ
مــحــيــطــات الـــعـــالـــم أضـــحـــت بــســرعــة أهــم 
منطقة مواجهة بين الاعبين العسكريّين 
الــكــبــار فــي الــعــالــم أي الـــولايـــات المتحدة 
والصين قبل أي شيء، لكن أيضاً روسيا 
واليابان والهند وغيرها. والطريقة التي 
البحري،  تنافسها  القوى  هــذه  بها  دير 

ُ
ت

ســتــشــكــل نـــصـــف الــــقــــرن المـــقـــبـــل. ثـــانـــيـــاً: 
 الـــعـــولمـــة تــعــنــي لــــدى الـــقـــرّاء 

ّ
صــحــيــح أن

ــائـــرات والمـــعـــلـــومـــات عــالــيــة  تـــدفـــقـــات الـــطـ
 أكثر من 85% من 

ّ
 الحقيقة أن

ّ
التقنية، لكن

التجارة  دالــة على  العالمية هــي  الــتــجــارة 
البحرية.

ـــفـــه لا 
ّ
 مـــؤل

ّ
يـــســـتـــدرك الـــكـــاتـــب بـــالـــقـــول إن

يــتــعــلــق بـــالمـــحـــيـــطـــات بــــقــــدر مــــا هــــو عــن 
تظهر  التي  الشاشة  التي هي  المحيطات 
ــا، وهـــي  ــرنــ ــات عــــصــ ــيـ ــكـ ــيـ ــامـ ــنـ عـــلـــيـــهـــا ديـ
الخلفية التي تظهر عليها ظال التاريخ. 
إنــهــا عــدســة يمكن مــن خــالــهــا مشاهدة 
الـــصـــراع الأســــــاس، أي مـــا يــمــكــن وصــفــه 

بالجغرافيا السياسية للعولمة.

البطارية، وإعادة تدوير بطارية الليثيوم 
كطريق للمضي قدماً.

يــعــتــبــر الــلــيــثــيــوم ووفـــرتـــه أو نــقــصــه في 
إلى  للتحول  المــلــحّ  الــعــالمــي  التركيز  قلب 
أشكال طاقة أنظف. مع انتقال العالم إلى 
تعمل  التي  تلك  الكهربائية من  المركبات 
العالمي  الطلب  ارتفع  التقليدي،  بالوقود 
على بطاريات الليثيوم. في غضون عام، 
مــضــى أكــبــر منتجي المــعــدن فــي الاتــجــاه 
الصعودي بشأن الطلب على المعدن على 

المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة.
ــقــــول: فـــي عــــام 2019  الـــكـــاتـــب يُــضــيــف الــ
وحده قامت الصين بتركيب 1000 محطة 
كل  الكهربائية  للمركبات  جديدة  شحن 
الكهربائية،  السيارة  بطارية  تــدوم  يــوم. 
اعتماداً على طرازها وكثافة الاستخدام، 
ــنـــوات. ينص  مـــا بـــين خــمــس وثــمــانــي سـ
الــقــانــون الــصــيــنــي عــلــى أنـــه يــجــب إعـــادة 
والصين  انتهائها.  فــور  البطارية  تدوير 
الــتــدويــر ليس  تملك بالفعل قــدرة إعـــادة 
فــقــط لــلــتــعــامــل مـــع بــطــاريــاتــهــا الــفــارغــة، 
وإعــادة  البطاريات  لاستيراد  أيضاً  لكن 
تــدويــرهــا بشكل مــربــح مــن الــخــارج. هذا 
ـــف يـــروي قــصــة وصـــول الــصــين إلــى 

ّ
المـــؤل

هذه المرحلة من التطور.
كيفيّة  للقارئ  الافتتاحية  الفصول  تقدّم 
عمل الليثيوم والبطاريات على المستوى 
الــكــلــي. ثــم يُــخــاطــب الــقــارئ بــالــقــول: »من 
منظور لشخص وُلد في القرن العشرين، 
والمصافي  والناقات  النفط  براميل  فــإن 
والأمـــــــراء الـــســـعـــوديّـــين مــــوجــــودون على 
الأوراق  تقدير.  أقــل  على  الخيال  هــامــش 
والأفــــــام وربـــمـــا بــعــض المـــؤلـــفـــات تــركــت 
الــنــفــط. لكن  فــكــرة عــن صــنــاعــة  بالتأكيد 
الــلــيــثــيــوم مــنــطــقــة مــجــهــولــة، مـــا لـــم تكن 

ــي بــاحــثــة ومـــحـــاضـــرة مــتــخــصّــصــة  وهــ
فـــي الــجــنــدر والــجــســد وعــلــم الاجــتــمــاع 
والإعـــــــام، تـــقـــول إن كــتــابــة الــنــســاء من 
فــرنــســا، تــمــيــل عــمــومــاً إلـــى اســتــكــشــاف 
المــــرأة مــن خــال  كيفية تشكيل تــجــارب 
الــخــطــاب والمــمــارســات الــطــبــيــة. يصبح 
من الــواضــح أن هــذا الأدب يقدّم صورة 
الــدورة  الأنثوية من  الجسدية  للتجربة 
الفصل  هــذا  انقطاعها.  لغاية  الشهرية 
ــل مــجــمــوعــة  ــبـ ــــن قـ ــات مـ ــ ــ ــروايـ ــ ــ ــل الـ ـ

ّ
ــل ــحـ يـ

مــتــنــوّعــة مـــن الـــكـــاتـــبـــات تــشــمــل نــتــالــي 
ـــ 1990(،  أبلغ 12 عاماً  شينغوفر )كنت 
ــاة الــجــنــســيــة  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــن مــــيّــــي )الـ ــريـ ــ ــاثـ ــ وكـ
ســـارد  ومــيــشــال   ،)2001 ـــ  ـــ ـ أم  لــكــاتــريــن 
 ،)2003 ـــ  الخمسين  وعــمــر  )كوستانس 
ولورانس تارديو )محاكمة ليا ـــ 2004(، 
ومازارين بينجو )مقبرة الدمى ــــ 2007( 

وغيرهن الكثير.
ــل الـــــثـــــالـــــث »الإســـــــــــام  ــ ــــصـ ــفـ ــ ــث الـ ــحــ ــبــ يــ
تـــأطـــيـــر دورة  ــيـــاســـة والـــتـــعـــلـــيـــم:  والـــسـ
خصوبة المرأة من منظور جزائري« في 
المــرأة الجزائرية  كيفية تصوير كتابات 
ــاث. تــجــادل  ــ لــــدورة الــخــصــوبــة لـــدى الإنـ
 الأدب الجزائري ينظر على 

ّ
الكاتبة بأن

ــام إلــــى كــيــفــيــة تــأثــيــر الــتــقــالــيــد  نــحــو عــ
الإســـــامـــــيـــــة والأبـــــــويـــــــة والمـــــمـــــارســـــات 
والمـــعـــتـــقـــدات فـــي تـــجـــارب الـــنـــســـاء. كما 
ــار كــــيــــف يـــمـــكـــن أن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يــــأخــــذ فـــــي الاعـ
تـــتـــعـــرض الـــتـــجـــربـــة الـــجـــســـديـــة لـــإنـــاث 
لــلــعــنــف والــــصــــدمــــات. يــســتــكــشــف هـــذا 
ــــدورة الــشــهــريــة في  الــفــصــل تــمــثــيــات الـ
لميساء  أخـــضـــر«  أبـــيـــض،  »أزرق،  كــتــاب 
»الـــبـــنـــت والأم« و»ابـــنـــة  ــاي، وكـــتـــابـــي  بـــ
ــك فــي  ــذلــ الـــقـــصـــبـــة« لــلــيــلــى مـــــــــروان، وكــ
بـــوراوي.  لنينا  الممنوعة«  »المتلصّصة 

الإلكترونية  المراقبة  شركات  من  المئات 
ابتكاراتها  استخدام  تــم  التي  الناشئة 
ــارج »لــتــحــديــد  ــ ــخـ ــ الـــتـــجـــسّـــســـيـــة، فــــي الـ
مكان واحتجاز نشطاء حقوق الإنسان 

واضطهاد أعضاء مجتمع المثليين«. 
يذكرنا الكاتب بإعان الرئيس البولوني 
أنـــدريـــه دودا فـــي شــبــاط )فـــبـــرايـــر( عــام 
2018 أنـــه ســيــوقــع قــانــونــاً يــجــرم اتــهــام 
النازيين،  مع  بالتعاون  البولندية  الأمة 
ما أدى إلى مضاعفة عامات العصبية 
داخــــل المــجــتــمــع الــبــولــنــدي. فــوفــق ذلــك 
 اتــهــام بــولــنــدا بــالــتــواطــؤ 

ّ
الــقــانــون، فـــإن

في المحرقة وغيرها من الفظائع النازية 
سيكون خاضعاً للمحاكمة. كيان العدو 

والمحيطات أيضاً استعارة للطريقة التي 
ــاط الــــشــــؤون الــعــالمــيــة  ــمـ تـــتـــدهـــور بــهــا أنـ
وتــنــتــشــر عــبــر حــيــاتــنــا. غــالــبــاً مـــا يُـــروى 
الــتــاريــخ عــلــى أنـــه سلسلة مــن الأحــــداث، 
مــتــســلــســلــة فــــي الــــزمــــان والمـــــكـــــان، يــقــول 
الكاتب، لكنه، من منظور المؤلف، يتحرك 
مــثــل المــحــيــط نــفــســه، مـــع الـــتـــيـــارات الــتــي 
تمتد عبر الأرفف القارية وأنماط الأمواج 
إلى  الوقت، وتصل  بمرور  تتكشف  التي 
ما هو أبعد من شواطئها الأصلية. ففي 
ــيـــان، يــتــصــرف الــتــاريــخ مثل  بــعــض الأحـ
تسونامي، حيث يرسل الزلزال في منطقة 
مـــا مـــوجـــة صـــدمـــة عــبــر مــحــيــط مـــجـــاور، 
بالكاد تتم ماحظته أثناء تموجاته عبر 

مهتماً بشكل خاص بالموضوع، فأنت لم 
الليثيوم  كربونات  معادلات  مع  تتعامل 
أنت  قياس.  كــوحــدات  وجيجاوات ساعة 
لا تـــعـــرف الــــــدور الـــــذي تــلــعــبــه مـــحـــوّلات 
مــواد  تعتبر  لمـــاذا  أو  الصينية  الليثيوم 

الكاثود مهمة جداً للبطارية«. 
يـــتـــنـــاول الــفــصــل الـــثـــانـــي ســـبـــاق الــصــين 

احتج في البداية على التشريع المقترح، 
لــكــن بــعــد ذلـــك وقـــع بــنــيــامــين نتنياهو 
ــيـــس الـــــــوزراء الــبــولــنــدي مــاتــيــوس  ورئـ
اتفاقية تبرئة بولندا من  مورافيتسكي 
الــجــرائــم ضـــد الــيــهــود الأشــكــنــاز خــال 
ــي. كـــمـــا وافـــقـــت  ــ ــانـ ــ ــرة الاحــــتــــال الألمـ ــتـ فـ
»إســرائــيــل« عــلــى تــحــرك بــولــنــدا لحظر 
الــبــولــنــدي«.  الاعــتــقــال  »معسكر  تعبير 
ــع نــتــنــيــاهــو على  ــ ـ

ّ
ــــك، وق ــــاوة عــلــى ذلـ عـ

ــاداة الــيــهــود  ــعــ ــنـــصّ عـــلـــى أن مــ ــيـــان يـ بـ
مماثلة لمعاداة البولونية، والادعاء بأن 
 فقط من الأفــراد البولنديين 

ً
عــدداً قليا

الأشكناز،  اضطهاد  عن  المسؤولون  هم 
وليس الأمة ككل. لكن لا يمكن لنتنياهو 

المـــيـــاه. وفـــي الــنــهــايــة يــشــعــر بــه الــشــاطــئ 
المـــد، قبل  انحسار  مــن خــال  أولًا  البعيد 
الأرض،  الهائل على  والجزر  المد  تصادم 
مــحــدثــاً الـــدمـــار. وبــيــنــمــا نــشــهــد الــنــطــاق 
المــلــحــمــي لـــلـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة الــحــديــثــة، 
لــلــقــوة البحرية،  المــتــصــاعــدة  والــتــوتــرات 
ــنــــاخ الـــتـــي تـــحـــدث فــي  ودرامــــــــا تــغــيــر المــ
مقاومة  الصعب  فمن  الدافئة،  المحيطات 
اللحظة  فـــي هـــذه  بــأنــنــا الآن  الإحـــســـاس 

السابقة لهذا التسونامي.
فــي مناقشة توسّع  المــؤلــف وقــتــاً  يقضي 
البحرية الصينية من قوة دفاع ساحلية 
إلـــى بــحــريــة حــقــيــقــيّــة فـــي المـــيـــاه الـــزرقـــاء 
قادرة على العمل في أنحاء العالم جميعاً 

لتأمين موارد الليثيوم عالية الجودة في 
لــم تكن الصين قوية بما يكفي  الــخــارج. 
في الماضي، عندما كانت المــوارد القائمة 
على الهيدروكربونات جاهزة لاستياء، 
إما من خال المعامات التجارية البحتة 
لكنها  السياسية.  الوسائل  خــال  من  أو 
لم تضيّع فرصتها في شغل المقعد الأكثر 

أن يكون غير مدرك لحقيقة أن »أغلبية 
ثلثي الربع مليون أشكنازي الذين فروا 
خال تصفية النازيين أحيائهم في عام 
عــام 1945، على يد  تلوا بحلول 

ُ
ق  1942

البولنديين أو بمشاركتهم«.
ــيــــل« قـــوّضـــت  ــرائــ  »إســ

ّ
ــــرى الـــكـــاتـــب أن يـ

مــكــانــة المــحــرقــة بــجــعــل تـــاريـــخ المــحــرقــة 
ــلـــعـــة قــــابــــلــــة لـــلـــتـــفـــاوض  وذاكـــــرتـــــهـــــا سـ
يكن  لــم  وإذا  لــلــتــداول.  وقابلة  سياسياً 
»إسرائيل«  استضافت  فقد  كافياً،  ذلــك 
في وقت سابق من هذا الشهر الرئيس 
الــرجــل  دوتــيــرتــي،  رودريـــغـــو  الفلبيني 

الذي قارن نفسه بفخر بهتلر.
الكاتب قراء  إلى ما سبق، يذكّر  إضافة 
آن  مــا تستشهد  غالباً  يــلــي:  بما  مؤلفه 
كــولــتــر، الــنــاقــدة الأمــيــركــيــة مـــن اليمين 
المــتــطــرف، وريـــتـــشـــارد ســبــنــســر، رئــيــس 
ــة«، وهـــي  ــيــ ــنــ ــاســـة الــــوطــ ــيـ ــهـــد الـــسـ ــعـ »مـ
مــؤســســة فــكــريــة لــلــتــفــوق الــعــنــصــري، بـ 
لحالة  أنموذجاً  باعتبارها  »إسرائيل« 

النقاء العرقي التي يتطلعون إليها.
المــؤلــف:  يكتب  المستقبل؟  عــن  مـــاذا  لكن 
قيد  على  البقاء  »إســرائــيــل«  أرادت  »إذا 
الـــحـــيـــاة مـــن دون تــغــيــيــرات جــوهــريــة، 
ــام فــصــل  ــ ــظـ ــ فـــســـتـــضـــطـــر إلـــــــى فـــــــرض نـ
بشكل  ومقنن  بالكامل  منظم  عنصري 

تدريجي«.
أخـــيـــراً، طــبــعــاً لــديــنــا مــاحــظــات عــديــدة 
عــلــى هـــذا المــؤلــف، إلا أنــنــا رأيــنــا صحة 
عــرضــه هــنــا، ذلــك أنــه يــحــوي معلومات 
ــادة مـــا تــضــيــع بـــين أســطــر  تفصيلية عــ
الكاتب،  وصفه  عما  المقتضبة،  الأخبار 
كــمــا يتضح  وهـــو أشــكــنــازي صهيوني 
من لغته، بتجليات معاداة كيان العدو 
الاستيطاني  الاستعماري  الصهيوني 

لليهود.

* The State of Israel vs. the Jews. other 
press )2021(. extent: 292 pages. author: 
sylvain cypel. translated from french: 
william rodarmor

وتحدي أسبقية البحرية الأميركية، وهو 
على الأرجــح أهم تحول استراتيجي في 
الحرب  العالمي منذ نهاية  الــقــوى  مــيــزان 
الــثــانــيــة. ولأن الــصــين أصبحت  الــعــالمــيــة 
أكــثــر حــزمــاً وتــوسّــع وجــودهــا مــن خــال 
ــادة فــــي الـــشـــرق  ــ ــ اتـــفـــاقـــيـــات تـــأســـيـــس جـ
الأوســط وأفريقيا، فا شك في نيّتها أن 
تصبح القوة البحرية والشحن الرئيسية 
في العالم، وقــادرة على الدفاع بقوة عن 
مصالحها وطموحاتها الإقليمية، حتى 
على حساب دول آسيوية أخرى. يُواصل 
ــه من المرجح 

ّ
إن الكاتب تحلياته بالقول 

 
ً
القطب الشمالي منطقة أن تكون منطقة 
أخرى من الخاف البحري في المستقبل، 
إذ تـــواصـــل روســـيـــا حــشــدهــا الــعــســكــري 
على طول الساحل السيبيري وفي المياه 
التي تقترب من القطب الشمالي والقطب 
تــــــــؤدي إمـــكـــانـــيـــة  ــيــــدي. يـــمـــكـــن أن  ــلــ الــــجــ
الهادئ  المحيط  وجــود طريق بحري من 
إلـــى المــحــيــط الأطــلــســي عــبــر هـــذا الطريق 
الــشــمــالــي إلـــى تــعــزيــز الــتــجــارة البحرية 
ــقــــضــــاء عــلــى  ــــن خــــــال الــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـ
الــطــريــق الــطــويــل حـــول المــحــيــط الــهــنــدي 
سواء عبر قناة السويس أو حول أفريقيا.
الموضوع الأخير الذي تم استكشافه هو 
المتزايد، مدفوعاً  البحري  التسلح  سباق 
ــاق الــبــحــار  ــمـ بــالمــنــافــســة عــلــى مــــــوارد أعـ
المــنــاخ. وينطبق  لتغيّر  المحتملة  والآثـــار 
هذا على نحو خاص على منطقة القطب 
الشمالي حيث يمكن للتغيرات في مدى 
طريقاً  تفتح  أن  القطبي  الجليد  تــوســع 
لــلــشــحــن الـــتـــجـــاري الــشــمــالــي الــــذي طــال 
ــا، متجاوزاً  أوروبـ إلــى  انتظاره من آسيا 
الــحــاجــة إلــــى عــبــور طــويــل عــبــر المــحــيــط 
الـــهـــنـــدي وحــــــول أفـــريـــقـــيـــا أو عـــبـــر قــنــاة 

السويس.

* To Rule the Waves: How Control of 
the World's Oceans Shapes the Fate of 
the Superpowers. scribner )2021(. ex-
tent: 406 pages. bruce d. jones

الأمــر  يتعلق  حيث  الــطــاولــة  على  أهمية 
بالتقسيم العالمي لموارد الليثيوم. 

الــفــصــان الــثــالــث والــــرابــــع يــكــشــفــان عن 
القصص المثيرة لصهر بينوشيه السابق 
الذي يقود أكبر منتج لليثيوم في أميركا 
الاتينية من وراء الكواليس، وكذلك عن 
اســتــنــاداً  بوليفيا،  فــي  الليثيوم  انــقــاب 
ــقــة جــيــداً والــعــديــد من 

ّ
إلـــى مـــصـــادر مــوث

ــا  ــتــــي أجــــراهــ ــات الــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــابــــات والمـ ــقــ المــ
ــــواد الــبــطــاريــات  ــل مـ

ّ
الـــكـــاتـــب، وهــــو مــحــل

ــة الـــلـــيـــثـــيـــوم  ــاعــ ــنــ ــة صــ ــ ــوابــ ــ ــــس بــ ــــؤســ ومــ
Lithium Today وتــاجــر سلع ســابــق، مع 
ــاع 

ّ
المــشــاركــين فـــي ســـوق الــلــيــثــيــوم وصــن

السياسات.
في الفصل الخامس، يُلقي الكاتب نظرة 
على الليثيوم والبيئة، إضافة إلى تأثير 
انبعاثات الكربون الصافي لانتقال إلى 

المركبات الكهربائية. 
يركّز الفصل السادس على إعادة التدوير 
معدن  فالليثيوم  الــحــضــري.  والــتــعــديــن 
يــمــكــن، نــظــريــاً، إعــــادة تـــدويـــره إلـــى مــا لا 

نهاية. 
ــر إلــــــى المــســتــقــبــل  ــ ــيـ ــ ــل الأخـ ــفـــصـ يـــنـــظـــر الـ
ويُــنــاقــش المــشــاريــع عــلــى الــطــريــق لجعل 
الــطــيــران الــكــهــربــائــي أو الــســفــن الــعــابــرة 
أيضاً  وينظر  واقــعــة.  للمحيطات حقيقة 
فــي كيفية تــأثــيــر الانــتــقــال إلـــى المــركــبــات 
الحالية  الإمـــداد  ساسل  في  الكهربائية 

الموجهة لمحركات الوقود.

* lithium: The Global Race for Battery 
Dominance and the New Energy Revo-
lution. hurst & company 2021. extent: 
i-viii, 290.  LUKASZ BEDNARSKI 
)2021(

ــالــــي عـــلـــى الـــــــــولادة.  ــتــ ــز الـــقـــســـم الــ يـــــركّـــ
أبــيــض،  أخــــرى »أزرق،  مـــرة  يــســتــكــشــف 
أخضر« لميساء باي، إضافة إلى قصّتها 
ــذا الــصــبــاح الأخـــيـــر«  الــقــصــيــرة »فــــي هــ
العثور عليها في مجموعة  التي يمكن 
كما   .)2012( الـــلـــيـــل«  يــاســمــين  »تـــحـــت 
يـــفـــحـــص نــــصّــــين لمــلــيــكــة مــــقــــدم، وهــمــا 
 Je dois و  يـــســـيـــرون«  ــذيـــن  الـ »الــــرجــــال 
الأخير  القسم  ويــركــز   ،tout à ton oubli
حول انقطاع الــدورة في »أزرق، أبيض، 

.)2015( Hizya أخضر« و
ل الفصل الرابع والأخير »التعددية 

ّ
يحل

دورة  الاســــتــــعــــمــــار:  وإرث  الـــثـــقـــافـــيـــة 
ــــات المـــــــرأة  ــابـ ــ ــتـ ــ ــي كـ ــ ــة المـــــــــــرأة فــ ــوبــ خــــصــ
الــــولادة والـــدورة  المــوريــشــيــة« تمثيات 
الشهرية وانقطاعها في كتابات النساء 
من موريشيوس، ويُجادل بأن كتاباتها 
تـــحـــوي اهــتــمــامــاً خـــاصـــاً بــكــيــفــيــة تــأثــر 
بالتفسيرات  لإناث  الجسدية  التجربة 

الأبوية للدين. 
يـــوضـــح الاســـتـــنـــتـــاج أن جـــســـد الأنـــثـــى 
العوامل  مــن  متنوعة  بمجموعة  ر 

ّ
يتأث

ــــاق الاجــــتــــمــــاعــــي  ــيـ ــ ــــسـ ــي ذلـــــــك الـ ــ ــا فــ ــمــ بــ
والــثــقــافــي والـــديـــن والــســيــاحــة والــطــب 
والطبقة والــجــنــس والــصــدمــة، وأنـــه تم 
تــأطــيــره ضــمــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
السياقات المؤلمة والعنيفة التي تتحدّى 

مثالية النسويات من الموجة الثانية.

* From Menstruation to the Meno-
pause: The Female Fertility Cycle 
in Contemporary Women's Writing 
in French. liverpool university press 
)2021(. extent: 240 pages.  Maria 
Kathryn Tomlinson. 

بــدايــة لا بــدّ مــن الاعــتــراف مــجــدداً بأني 
في كل مــرة أجلس لأكتب عرضاً لمؤلف 
وتفرعاتها،  الفلسطينية  القضية  عــن 
مــن حقيقة  وبالخجل  بــالإحــبــاط  أشعر 
أنــي لم أعثر إلــى الآن على مؤلف واحد 
ــن »قـــضـــيـــة الـــعـــرب  بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة عــ
المركزية« رغم كثرة المؤسسات الثقافية 
فــي الـــدول الــعــربــيــة. ربــمــا لامــنــي بعض 
الــقــراء لــعــدم عــرض مــؤلــفــات عربية عن 
أن هيئات  يـــدروا  أن  مــن دون  فلسطين، 
الــكــتــب الــعــربــيــة لــم تــكــلــف نفسها نشر 
مــؤلــف واحــــد، أصــلــيــاً كـــان أو مترجماً. 
كما أشعر بالإحباط من حقيقة امتناع 
اب والبحاثة الفلسطينيين، وأخص 

ّ
الكت

المحتلة،  فلسطين  فــي  المقيمين  بــالــذكــر 
عــن الــكــتــابــة عــن قضية تــخــص الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــدرجـــة الأولــــــى. ثمة 
في  وقــد عرضتهما  اثــنــان،  أو  استثناء 

هذا المنبر في تواريخ مختلفة.
ــإذا رأيـــنـــا أن الــحــكــم عــلــى مــدى  لـــذلـــك، فــ
الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية 
من خال عدد المؤلفات الصادرة عنها، 
إن فلسطين قضية  الــقــول  الــســهــل  فــمــن 

عالمية أولًا وأخيراً.
والآن، عــودة إلــى كتاب »إســرائــيــل عدو 
ــفــه 

ّ
ومــؤل  ،)2021 ــــــ  ـ بـــرس  )آذر  الــيــهــود« 

ــيـــس مـــعـــاديـــاً  ســـيـــلـــفـــان ســـيـــبـــل الـــــــذي لـ
للصهيونية، لكنه يدرك المأزق التاريخي 
لكيان العدو. يخصّص القسم الأكبر من 
في  رئيسة  مؤلفه لاستعراض محطات 
الروح  تاريخه »أدت إلى تدهور جوهر 

التأسيسية الأصلية للدولة ]كذا![«.
ــؤلــــف ســـيـــلـــفـــان ســيــبــل  صـــاحـــب هـــــذا المــ
كاتب في Le 1 ومجلة America والموقع 
 ،Orient XXI الإنــتــرنــت عــلــى  الإخـــبـــاري 
ومحرر أول سابق في »لوموند«، انضم 
إلــيــهــا عـــام 1998 كــنــائــب لــرئــيــس القسم 
 »»إســرائــيــل« اليوم 

ّ
الــدولــي. هــو يــرى أن

لا يمكن التعرّف إليها من قبل يهودها 
وأولــئــك الــذيــن يعيشون فــي »الــشــتــات«. 
فـــهـــذه الــــدولــــة الــعــســكــريــة، الـــتـــي تشمل 

صدر كتاب »لحكم البحار: السيطرة على 
مــحــيــطــات الــعــالــم تـــحـــدّد مــصــيــر الــقــوى 
العظمى« )سكريبنر ـ 2021( قبل الإعان 
عن صفقة الغواصات الذريّة بين الولايات 
ي الأخيرة 

ّ
المتحدة وأستراليا مقابل تخل

عـــن اتــفــاقــيــة ســابــقــة مـــع فــرنــســا، مــهّــدت 
الـــطـــريـــق أمـــــام تــحــالــف )بــروتــســتــانــتــي( 
ثــاثــي يُــعــرف بــاســم AUKUS اخــتــصــاراً 
للأحرف الأولــى من الــدول الــثــاث. هدف 
تقوية  شــك  بــا  العسكري  التحالف  هــذا 
الهادئ  سيطرة واشنطن على المحيطين 
والــهــنــدي، ومــحــاصــرة الــصــين وروســيــا، 

.
ً
المحاصرة بحرياً أصا

الـــصـــين مــطــالــبــة  قـــدّمـــت  فـــي عــــام 2009، 
شـــامـــلـــة بــــامــــتــــداد ضـــخـــم لــبــحــر الــصــين 
الــجــنــوبــي، مـــؤكّـــدة »حــقــهــا الــتــاريــخــي« 
ــطــالــب بــهــا دول أخـــرى 

ُ
فـــي المـــيـــاه الــتــي ت

الأميركية  البحرية  عليها  هيمن 
ُ
وت عــدة، 

لقد  الثانية.  العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ 
كانت خطوة أنذرت بمنافسة متصاعدة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والــقــوة الصاعدة 
للصين. منافسة تتم أولًا وقبل أي شيء 

في المياه الآسيوية المتنازع عليها.
ف بروس دي. 

ّ
في كتابه هذا، يقودنا المؤل

ــوانـــئ الــحــديــثــة  جــونــز فـــي رحــلــة عــبــر المـ
الــعــظــيــمــة والــــقــــواعــــد الـــبـــحـــريـــة فــــي هـــذا 
الشاسعة  الحاويات  موانئ  من  العصر؛ 
القاعدة  إلــى  كونغ  في شنغهاي وهونغ 
الــبــحــريّــة الــحــيــويــة لــلأســطــول الأمــيــركــي 
ــي هــــــــاواي وإلــــــى الــتــرتــيــبــات  الـــســـابـــع فــ
الأمــنــيــة المـــتـــطـــوّرة فـــي مــيــنــاء نــيــويــورك. 
على طول الطريق، يوضح الكاتب كيفية 
عمل الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وأنــنــا فــي خضم 
سباق تسلح بحري عالمي، وسبب اعتبار 
المحيطات شديدة الأهمية لموقف أميركا.

يـــبـــدأ المــــؤلــــف بــفــحــص تـــاريـــخـــي شــامــل 
لــلــعــاقــة بـــين الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة والـــقـــوة 
ــعــــود الــهــيــمــنــة الــبــحــريــة  الـــبـــحـــريـــة وصــ
مــثــل بــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة. ثم 
يشرح للقارئ سبب أهمية حرية البحار 
ــن، لــيــس فــقــط في  ــ والــشــحــن الــعــالمــي الآمـ

ف ثورة الطاقة العالميّة أمام أعيننا: 
ّ

تتكش
الكهربائية  السيارات  أعــداد متزايدة من 
على طرقنا، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة 
الــتــي تـــدوم طـــوال الــيــوم بشحنة واحـــدة، 
والألــــــــــــواح الـــشـــمـــســـيـــة عـــلـــى أســـطـــحـــنـــا، 
الليثيوم  بــطــاريــات  عــلــى  تعتمد  ــهــا 

ّ
وكــل

أيون. تحدث هذه الثورة بسرعة مذهلة، 
ــوّل كـــامـــل فــي  ــع إمـــكـــانـــيـــة إحـــــــداث تــــحــ مــ
الـــصـــنـــاعـــات الـــرئـــيـــســـة والـــطـــريـــقـــة الــتــي 
ــى فــي الــتــاريــخ،  نعيش بــهــا. لــلــمــرة الأولــ
يمكننا الآن تخزين هذه الطاقة الخضراء 
التي نتحدّث عنها كثيراً. غالباً ما يُشار 
إليه باسم »النفط الجديد«، حيث يسمح 
الـــلـــيـــثـــيـــوم بـــضـــغـــط كـــمـــيّـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الطلب  جــداً.  في مساحة صغيرة  الطاقة 
آخذ في الارتفاع وأعمال الليثيوم مليئة 
والصفقات  المــريــرة  المنافسات  بــالــدرامــا: 
المــشــبــوهــة وأصــحــاب الــــرؤى المــوهــوبــون 
ـــن مَـــسْـــك، الــذي 

ُ
بشكل اســتــثــنــائــي مــثــل إل

ــبــــنــــي مــــصــــانــــع ضــــخــــمــــة لــــبــــطــــاريّــــات  يــ
الليثيوم في جميع أنحاء العالم.

ــالمـــي  ــعـ ــاق الـ ــ ــبّـ ــ ــسـ ــ ــوم: الـ ــيــ ــثــ ــيــ ــلــ ــــاب »الــ ــتـ ــ كـ
الطاقة  وثـــورة  الــبــطــاريــة  على  للسيطرة 
ــد كـــومـــبـــانـــي ــــــــــ  ــ الــــجــــديــــدة« )هـــيـــرســـت أنـ
بين  ل 

ّ
يتنق بيدنارسكي،  للوكاس   )2021

بحيرات الملح في هضبة التيبيت، حيث 
بالحكومة  المرتبطة  الشركات  تستخرج 
ــتـــين  ــنـ ــوم، إلــــــى الأرجـ ــيـ ــثـ ــيـ ــلـ الـــصـــيـــنـــيـــة الـ
وتــشــيــلــي وبــولــيــفــيــا، الــتــي تــمــتــلــك أكــبــر 
مــوارد المعادن في العالم. إنه يكشف عن 
الإمــدادات  العظمى لتأمين  القوى  صــراع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، والـــــجـــــهـــــود المـــذهـــلـــة 
المــنــفــرديــن.  الأعــمــال  للمخترعين ورجــــال 
يستكشف الليثيوم أيضاً التأثير البيئي 
ــراج الــلــيــثــيــوم، وحــــــدود كــهــربــة  ــتـــخـ لاسـ

تشيد فصول »من الــدورة الشهرية إلى 
الإناث  عند  الخصوبة  دورة  انقطاعها: 
ــيـــات[ بــالــفــرنــســيــة«  لــــدى كــاتــبــات ]عـــربـ
)منشورات  توملينسون  كاثرين  لماريا 
الرائد  بالعمل  ـ 2021(  ليفربول  جامعة 
لــلــنــســويــات مـــن المـــوجـــة الــثــانــيــة بينما 
أن  يمكن  نفسه كيف  الوقت  في  تكشف 
تـــكـــون وجـــهـــات نــظــرهــن حــــول الــجــســد 
 ومحدثة وإعــادة تصوّر 

ً
الأنثوي دقيقة

ــة روايــــات نسائية أكثر  مــن خــال دراسـ
معاصرة. 

الأول »إضفاء إشكالية  الفصل  يفحص 
ــلــــى الــــتــــجــــربــــة الــــجــــســــديــــة الأنــــثــــويــــة  عــ
»العالمية«: الموجة الثانية من النسويات 
ادهن« وكيف صوّرت النسويات من 

ّ
ونق

الموجة الثانية تجارب النساء والمواقف 
الأبوية تجاه الــولادة والــدورة الشهرية 
وانقطاعها. إحدى النقاط المحورية هي 
التي حدّدتها  كريستيفا  نظرية جوليا 
 Julia Kristeva, Pouvoirs de  في مؤلفها
 )1980( :l’horreur: Essai sur l’abjection
المجتمع  فعل  رد  سبب  فيه  وأوضــحــت 
بالنفور والرعب من دم الدورة الشهرية 
والولادة. كما يوضح الفصل لاحقاً كيف 
تم انتقاد النسويات من الموجة الثانية 
بسبب مقارباتهن تجاه اضطهاد المرأة 
ومنها إشكالية كريستين دلفي لتحليل 
لوكلير لــلــدورة، إضــافــة إلــى نقد أوســع 
لــلــحــركــة الــنــســويــة مـــن المـــوجـــة الــثــانــيــة 

ككل. 
ل الفصل الثاني »العنف والصدمات 

ّ
يحل

والعاج الطبي: دورة خصوبة المرأة في 
كــتــابــات الــنــســاء مــن فــرنــســا« تمثيات 
الــشــهــريــة وانقطاعها  ــــدورة  والـ الــــولادة 
الكاتبة،  فرنسا.  النساء من  كتابات  في 

جعل تاريخ 

المحرقة 

وذاكرتها 

سلعة قابلة 
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للصين
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زكريا محمد *

 أبداً.
ً
لم يكن انتصار القهوة سهلا

فــقــد بــــدأت طــريــقــهــا كــمــشــروب ديــنــي، 
ثــم حــصــلــت تــعــقــيــدات ســـدّت طــريــقــهــا، 
مــحــدّدة.  فــي لحظات  حــرامــا  وجعلتها 
شــــرب  ــن  ــ مــ أوّل  ــــون  ــيّـ ــ ــوفـ ــ ــــصـ الـ وكـــــــــان 
ــذا، فـــهـــي اخــــتــــراع صـــوفـــي.  ــ الـــقـــهـــوة. بــ
وكـــانـــوا يــشــربــونــهــا لــتــســاعــدهــم على 
ــم الـــلـــيـــلـــيّـــة.  ــ ــارهــ ــ ــل أذكــ ــ ــر مــــن أجــ ــهـ الـــسـ
ــكـــن الــــقــــول إنــــهــــا كــــانــــت عـــنـــدهـــم،  ــمـ ويـ
 من الخمرة 

ً
وبشكل من الأشكال، بديلا

المــحــرّمــة. لــذلــك كــانــت طــقــوس تداولها 
الخمرة.  تــداول  بطقوس  أشبه  عندهم 
 

ّ
حـــل مـــبـــاحـــة  خــــمــــرة  ــيـــهـــا  فـ رأوا  لـــقـــد 

شربها. 
من أجل ذلك، فالاسم )قهوة( يعني في 
يُقال  الخمر،  »الــقــهــوة:  الــخــمــرة:  اللغة: 
إنها سميت بذلك لأنها تقهي شاربها 
عن الطعام، أي تذهب بشهوته« )لسان 
الثقفي  أبو محجن  قال  العرب(. ولهذا 
ــا  عــنــدمــا حــبــس لــشــربــه الـــقـــهـــوة: »وأنــ
امـــرؤ شــاعــر يـــدبّ الــشــعــر عــلــى لساني 
فـــأصـــف الـــقـــهـــوة وتـــداخـــلـــنـــي أريـــحـــيّـــة 
حبسني  فلذلك  إيّــاهــا.  بمدحي   

ّ
فــألــتــذ

لأنني قلت:
ي إلى جنب كرمة

ّ
إذا مت فادفن

تروي عظامي في الممات جذورها
ولا تدفنني في فلاة فإنني

أذوقــــــــهــــــــا«  ألا  مــــــــت  مــــــــا  إذا  أخــــــــــــاف 
)المسعودي، مروج الذهب(.

بــالــتــالــي فــالــقــهــوة هـــي »قـــهـــوة الــــن«، 
 
ّ
أن الــــظــــن  الــــــــن«. وأغــــلــــب  أي »خــــمــــرة 

الــصــوفــيــن هــم مــن ســمّــوا شــــراب الــن 
الــتــســمــيــة،  قــــهــــوة، أي خــــمــــرة. وهـــــــذه 

تــداولــهــا المشابهة  إلــى طقوس  إضــافــة 
ــداول الــخــمــرة، ربــمــا كــانــت  ــ لــطــقــوس تـ

هي السبب الذي أدى إلى حظرها.
 
ّ
أن غيره  عن   

ً
نقلا الجزيري،  ويُخبرنا 

أول من شرب القهوة رجل يُدعى جمال 
الدين الذبحاني:

بمصر  عــلــيــنــا  وردت  قـــد  الأخـــبـــار   
ّ
»إن

ــر  ــعـــاشـ ــذا الـــــقـــــرن ]الــــــقــــــرن الـ ــ ــ أوائــــــــــل هـ
الهجري[ بأنه قد شاع في اليمن شراب 
ــه: الـــقـــهـــوة، تــســتــعــمــلــه مــشــايــخ  يُـــقـــال لــ
الـــصـــوفـــيّـــة وغـــيـــرهـــم لـــلاســـتـــعـــانـــة بــه 
على السهر في الأذكــار. قــال: ثم بلغنا 
ــك بـــمـــدة أن ظـــهـــورهـــا بــالــيــمــن  بــعــد ذلــ
كـــان عــلــى يــد الــشــيــخ جــمــل الــديــن أبــي 
الذبحاني.  سعيد  بــن  محمد  الله  عبد 
والفتوى،  بالولاية  مشهور  عالم  وهو 
ــاتـــه ســنــة خــمــس وســبــعــن  ــانـــت وفـ وكـ
وثــمــانــمــائــة، ونــحــن الآن فــي عـــام ست 
وتسعن وتسعمائة« )الجزيري، عمدة 

الصفوة في حل القهوة(.
قــول واحــد. فالجزيري نفسه  لكن هــذا 
الدين بن بكر بن  يُضيف: »وقــال فخر 
الــذي اشتهر وبلغ  إن  المكي:  أبــي يزيد 
ل من أنشأها بأرض  حد التواتر: أن أوَّ
اليمن العارف علي بن عمر الشاذلي«. 
ــــدعــــى فــي 

ُ
ــهـــوة كـــانـــت ت ــقـ  الـ

ّ
ويُــــقــــال إن

ــر بـــاســـم »الـــشـــاذلـــيـــة«، ولــســت  ــزائـ الـــجـ
الشاذلي  إلــى  هــذا نسبة  كــان  إن  أدري 

المذكور في المقتبس أو لا.
وقــــد وصـــلـــت الـــقـــهـــوة إلــــى مــصــر بــعــد 
وقت لا بأس به. وقد جلبها اليمنيون 
ــة ابـــــن عــبــد  مــ

َّ
إلـــــى هــــنــــاك: »قــــــال الــــعــــلا

الجامع  حــارة  فــي  ظهرت  إنها  الغفار: 
الأزهــــر المــعــمــور بــذكــر الــلــه تــعــالــى في 
]العاشر[،  الــقــرن  هــذا  مــن  الأول  العشر 

ــفــــس الـــجـــامـــع  ــي نــ ــ ــرب فــ ــ ــشـ ــ ــت تـ ــ ــانــ ــ وكــ
بــــــرواق الـــيـــمـــن، يــشــربــهــا الــيــمــانــيــون، 
أهل  ومــن يسكن معهم في رواقهم من 
الـــحـــرم الــشــريــفــن، وكـــانـــت المــســتــعــمــل 
ــراء المـــشـــتـــغـــلـــون بــــالــــرواتــــب  ــقــ ــفــ ــا الــ ــهـ لـ
ــديــــح عـــلـــى طــريــقــتــهــم  مـــن الأذكـــــــار والمــ
ليلة  كــل  يشربونها  وكــانــوا  المـــذكـــورة. 
مــاجــور  فــي  اثــنــن وجــمــعــة يضعونها 
ــر، ويــغــتــرف  ــمــ كــبــيــر مـــن الـــفـــخـــار الأحــ
مـــنـــهـــا الـــنـــقـــيـــب بـــســـكـــرجـــة صـــغـــيـــرة، 
ذكرهم  مع  فالأيمن  الأيــمــن،  ويسقيهم 
المــعــتــاد عــلــيــهــا، وهـــو غــالــبــا »لا إلـــه إلا 
يشربها  وكــان  المبن«.  الحق  الملك  الله 
الرواتب  معهم موافقة لهم من يحضر 
ــال: وكــنــا ممّن  مــن الـــعـــوام، وغــيــرهــم. قـ
ــنــــاهــــا مــعــهــم،  يـــحـــضـــر مـــعـــهـــم، وشــــربــ
فوجدناها في إذهاب النعاس والكسل 
ليالي  تسهرنا  إنها  بحيث  قالوا:  كما 
لا نحصيها إلى أن نصلي الصبح مع 
ف، وكان يشربها 

ّ
الجماعة من غير تكل

مــن أصحابنا  الــجــامــع  أهـــل  مــن  معهم 
يــزل  وغــيــرهــم خــلــق لا نحصيهم، ولـــم 
ـــربـــت كــثــيــراً في 

ُ
ــــك. وش الـــحـــال عــلــى ذلـ

حارة الجامع الأزهر، وبيعت بها جهراً 
في عدة مواضع، ولم يتعرض أحد مع 
طول المدة لشرابها، ولا أنكر شربها، لا 
لذاتها ولا لوصف خارج عنها« )عمدة 

الصفوة في حل القهوة(.
ــر عــهــد الــســلــطــان قــانــصــوه  ــ وفـــي أواخـ
القهوة بالطريقة  الــغــوري، حــرّم شــرب 
ــشــرب فــيــهــا: »وأمـــا الــقــهــوة فقد 

ُ
الــتــي ت

هيئة  على  يشربونها  أناسا  أن  بلغنا 
المسكر،  فيها  ويخلطون  الخمر،  شرب 
ــة، ويـــرقـــصـــون  ــ ــآلـ ــ ــــون عـــلـــيـــهـــا بـ

ّ
ويــــغــــن

ويــســكــرون. ومــعــلــوم أن مـــاء زمـــزم إذا 
ــان حـــرامـــا.  ــذه الــهــيــئــة كــ ــرب عــلــى هــ شــ
بشربِها  التظاهر  من  رّابُها 

ُ
ش فليُمنعْ 

والدّوران في الأسواق« )عمدة الصفوة 
في حل القهوة(.

وكما هو واضح، فقد كان قرار الغوري 
مــوجّــهــا لــطــقــوس شــــرب الــقــهــوة الــتــي 
ــد طــقــوس شــــرب الـــخـــمـــرة. وجــمــلــة 

ّ
تــقــل

الــجــزيــري: »ومــعــلــوم أن مـــاء زمـــزم إذا 
رب على هذه الهيئة كان حراما« تدل 

ُ
ش

بقوة على أن الطقوس هي سبب المنع 
الأساسي. مع ذلك، فقد أدى هذا القرار 
إلى تشدد من قبل بعض الفقهاء الذين 
أضيفت  وهكذا  شربها.  بتحريم  أفتوا 
والأنصاب  والميسر  الخمر  إلى  القهوة 

والأزلام التي حرّمها الدين.
ـــرن أو قـــرن  ــــرّ قــ عـــلـــى أي حــــــال، فـــقـــد مـ
الزمان منذ أن بدأ شربها  ونصف من 
في اليمن قبل أن يجري قبولها، وقبل 
أن تتوقف مطاردتها باعتبارها شيئا 
مشكوكا فيه. فقد كانت تحظر، ثم تباح 
ثم  يتوقفون عن مطاردتها،  أو  عمليا، 

تعاد مطاردتها، وهكذا.
ــــوة مــن  ــهـ ــ ــقـ ــ ــت الـ ــولــ ــحــ ــم تـــــدريـــــجـــــا، تــ ــ ثــ

مــشــروب ديــنــي إلــى مــشــروب علماني. 
الــديــن كــان في   

ّ
أن والآن لا أحــد يتذكر 
جذر مشروب القهوة. 

أكــثــر مــن ذلــك، فــإن جنسية مــن اخترع 
يمنية-  كانت  فبعدما  سيت. 

ُ
ن شربها، 

ــيـــون جنسية  عــربــيــة، أعــطــاهــا الأوروبـ
تركية، فصار اسمها »القهوة التركية«.

وفي القرن السابع عشر، كانت القهوة 
قد أصبحت سلعة استراتيجية مليئة 
عسكرية  حملات  أرسلت  لــذا  بالألغاز. 
أوروبـــــيـــــة وبـــعـــثـــات مـــخـــابـــراتـــيـــة إلـــى 
الـــيـــمـــن لمـــعـــرفـــة ســــرّ الـــقـــهـــوة الــعــربــيــة، 
اعتقاد في  زراعتها. وكــان هناك  وســر 
 العرب يخفون طريقة زراعة 

ّ
أوروبا أن

هذا المحصول الخطير كي يظل بيدهم 
احــتــكــاره. لــذا فــقــد كــان الــحــصــول على 
شجرتها واستزراعها ضمن سياسات 

كبرى الدول الأوروبية.
أما الآن، فقدْ فقدَ العرب القهوة تماما. 
بــــعــــدمــــا صــــــــارت »قـــــهـــــوة تــــركــــيــــة« لــم 
ــزرع 

ُ
ت بالكاد  فهي  يزرعونها،  يــعــودوا 

ــا زالــــــت تــدعــى  ــن. بـــالـــطـــبـــع مــ ــمـ ــيـ فــــي الـ
ــة الـــبـــدويـــة،  فـــي بــعــض الـــبـــقـــع، وخـــاصـ
»عدنية« نسبة إلى عدن في اليمن. لكن 
اللاتينية  أميركا  القهوة صــارت  أرض 
وأفريقيا. أما نحن فصرنا مستوردين 

لها.
بــقــي لــنــا منها فــقــط اســمــهــا »الــقــهــوة« 
الذي صارت اسما عالميا. وبقيت أيضا 
القهوة المـــرّة الــبــدويــة )الــقــهــوة الــســادة 
المخمرة(. لقد أفلتت القهوة من أيدينا 
استغنينا  كــثــيــرة.  أشـــيـــاء  أفــلــتــت  كــمــا 

بالنفط المدمّر عن كل شيء.

* شاعر فلسطيني
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كلمات

ون 
ّ

رأى الصوفي

 مباحة 
ً

فيها خمرة

 شربها
ّ

حل

أوراق

القهوة: من مشروب ديني إلى مشروب علماني

ظهورها الأول كان في اليمن على يد الشيخ جمل الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد الذبحاني
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